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رسالة الإخوان

الإسلام دعوة إنقاذ للبشرية أمام 
حضارة مادية فشلت في تحقيق 

العدل والسلام للعالم 
الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون

ــة  ــف وأربعمائ ــا يقــرب مــن ]أل ــذ م ــا: »من ــام البن يقــول الإم

ـسـنة وخمـسـة وأرـبـعين عاـمـا[ ـنـادى محـمـد ـبـن عـبـد الـلـه النـبـي الأـمـي في بـطـن مـكـة وعلى رأس الصـفـا

رْضِِْ 
َ
ّـمََاوََاتِِ وََالأَ ّلَّذِِي لَهَُُ مُُ�ــلكُُ ال�س ُـسولُُ اللهِِ إِلَِيَْْكُُــمْْ جََمِيِعاًــً ا �يّ رََ� ـّناسُُ إِنِِّ َـها ال� يُّّ�

َ
﴿�ــقلْْ �ــيا أَ

ــتهِِ  ــباللهِِ وَكَََلِمََِا� ّلَّذِِي يُؤُْْ�ِـمنُُ � ّ ا يِّّ� مِّ�
ُ
بِِيِّ�ّ الأُ ُـسولِهِِِ اّنَّل ــباللهِِ وََرََ� وََُـه يُُحْيِْيِ وََيُُمِِيــتُُ فََآمِِ�ــنوا � لا إِلَِهَََ إِلِا �

ُـع�وهُُ لَعَََّلَّكُُــمْْ تََهْْ�ــتدُُونََ﴾ ]الأعــراف:158[ وََاّتَّبِ
فكانــت تلــك الدعــوة الجامعــة حــدا فــاصلا في الكــون كلــه، بين مــاض مظلــم، ومســتقبل باهــر مشرق، 

وحــاضر زاخــر ســعيد، وإعلانــا واضحــا مبينــا لنظــام جديــد شــارعه اللــه العليــم الخــبير، ومبلِِّغــه محمــد 

ــن والأنصــار،  ــن المهاجري ــون م ــده الســابقون الأول مـنير، وجن ــرآن الواضــح ال ــه الق ــر، وكتاب ــشير النذي الب

مـن الـلـه صبغة«. مـن وـضـع الـنـاس؛ ولـكنـه صبـغـة الـلـه وـمـن أحـسـن ـ والذـيـن اتبعوـهـم بإحـسـان، ولـيـس ـ

لقــد كان مــيلاد محمــد صلى اللــه عليــه وســلم وبعثتــه علامــة فارقــة في تاريــخ البشريــة بأسرهــا. فبــدأ 

ببنــاء الإنســان الصالــح على أســس مــن العقيــدة الســليمة؛ ليفهــم الإنســان حقيقــة وجــوده وغايــة حياتــه 

ورســالته في الكــون كلــه. ثــم العبــادة الصحيحــة التــي تربــط العبــد بخالقــه فتســمو روحــه وترقى فنســه، 

ّـة وبــثّّ الــروح للإقبــال على العمــل  َـحذ اله�م فينعكــس ذلــك في أخلاقــه الحميــدة وســلوكه الراقــي مــع �ش

وََُـه  ِـر الأرض وفــق منهــج اللــه تعالى ﴿� ــه، ثــم يعم� الصالــح؛ فينفــع فنســه ويصلــح المجتمــع مــن حول

َـها﴾ ]هــود: 61[ تََْـسعْْمََرََكُُمْْ فِيِ� رْضِِْ وا�
َ
ـّمّمِّنََ الأَ كُُم 

َ
َـشأَ ن�

َ
أَ

 رسالة الإسلام هي رسالة الإنسانية: 
إن القيــم العليــا التــي تــحترم إنســانية الــبشر وتحفــظ كرامتهــم وتبســط العــدل فــيما بينهــم؛ دون تمييــز 

ــة،  ــالة الإسلام العظيم ــه رس ــاءت ب ــا ج ــرز م ــن أب ــي م ــن - ه ــس أو الدي ــنصر أو الجن ــاس الع على أس

ــر  ــل أن تظه ــة هــذه المصطلحــات، وقب ــرف البشري ــل أن تع ــه وســلم قب ــه علي ــي صلى الل ــا النب وطبقه
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في أدبيــات الحضــارة الغربيــة الحديثــة، فلقــد 

أعلــن القــرآن العظيــم تكريــم الإنســان على ســائر 

مَْْرَّ�َـنا بَنَِيِ  دَْْـق كََ المخلوقــات، فقــال تعــالى ﴿وََلََ�

ُـهمْْ  رِْـحِ وََرََزََقْْنََا� ِ وََالْبََْ� ُـهمْْ فِيِ الْبَْرَِّ� آدََمََ وََحََمَلَْنََْا�
َـك�ثِيِرٍٍ  ُـهمْْ عَلََىَ  لَْنََْا� يَِّ�َـب�اتِِ وََفََضَّ �نََِـم الطَّ
ــل  ِـض�يلًاً﴾]الإسراء:70[. ب نَْْـم� خََلََقْْ�َـنا تََفْْ مِِ
أعلــن القــرآن العظيــم أن ســائر مــا في الكــون 

مســخر مــن أجــل مصلحــة ومنفعــة هــذا الإنســان 

الــذي خلقــه اللــه بيده وأســجد لــه ملائكتــه، فقال 

َـمََاوََاتِِ  َـما فِيِ ال�س َـسخََّرََ لَكَُُــمْْ � ســبحانه ﴿وََ�

ًـع�ا مِِ�هُُــن﴾ ]الجاثيــة:13[. رْضِِْ جََمِيِ
َ
َـما فِيِ الْأَْ وََ�

لقــد كانــت بعثتــه- صلى اللــه عليــه وســلم- كلهــا 

خير على البشريــة جمعــاء؛ ﴿ــموا نلــسرأاك إلا 

ــه  ــاء:107[. فبدعوت ــمحرة للعامــلين﴾ ]الأنبي
عــَمَّ الــخير، وتنزلــت الرحمــة، وانــتشر النــور. وفي 

ســنوات قلائــل كانــت دولــة الإسلام وحضــارة 

جـت للـنـاس. الإسلام تصـنـع للبشرـيـة خير أـمـة أخرـ

الإسلام يحترم الإنسان لكونه إنسانًًا 
بغض النظر عن دينه: 

على هــذا مضــت ســنة النبــي صلى اللــه عليــه 

فهــذان  بعــده،  مــن  المســلمين  وسيرة  وســلم 

صحابيــان مــن صحابــة رســول اللــه صلى اللــه عليه 

هَْْلُُ ب�َنَْ حُُيَْْنَفٍٍ،  س�َوَ عَْْدٍٍ،  وســلم، وهما ي�َقَسُُْ ب�َنَْ س�

َـا، قَِِفَيــَلَ  ام� ن�َجََـاةٌٌَزَ، َقََفَ تَْْرََّ ب�هِِِامَا  ةَِِيَِّ م�َفَ ادِِس� َكَان�َـا بِِالَْْقَ

ةَِِ،  لِِْ الذِِّ�م نِْْ ه�َأَ رَْْ�لْأَضِِ، يَْْأَ م� لِِْ ا نِْْ ه�َأَ َـا م� : إِه�َنَّ ل�هَُُامَا

ُـوَلَ  س�َرَ : إَِنَّ  َـالَاا ق�َفَ )يعنــي ليســت جنــازة لمســلم(، 

َـاةٌٌَزَ،  ن�َجَ هِِِ  تَْْرََّ ب� ــَمََلَّ م� َسََوَ هِِْ  ي�َلََعَ ــهُُ  ىلَّىَصَ الل ــهِِ  الل

ــتْْ  »يَْْلََأََسَ  : ـَاَلَ ق�َفَ ـُودِِيٌٌّ،  ه�َيَ هَُُ  إِنـ�  : قَِِفَيــَلَ  ، ـَاَمَ ق�َفَ

فَْْنَسًًا؟«.

ــن  ــر ب ــة عم ــخ كلم ــرن في أذن التاري ــزال ت ولا ت

ــه  ــدى ابن ــاص حين اعت ــن الع ــرو ب ــاب لعم الخط

ــاس  ــى اســتعبدتم الن ــاط مصر: »مت على أحــد أقب

ــرارًًا؟« ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته وق

وتوجيهــه لولاتــه وهــو يرســلهم إلى الأمصــار: 

نِْْ  ، ولك� ــَنَ َبََّجَارِِي لَاا  اَءَ َوَ َرََ مُْْ أُُم� ثَْْعَك� مَْْ بَْْأَ إَِ َانِِّيي ل� »َأَلَا

ي بِِك�ـمُْْ، أدِِرُُّوا على  ي، يُُهْْت�ـَدََ ـَدَُ َةََ اله� ئـَ ثَْْعََبَتُُك�ـمُْْ َأَئِمَّ

بُوُهــم تَُُفَذِِلُُّوهُُــمْْ،  ِ المســلمين حقوَقَهــم، وَلاَ َتَضْرِ�

بــغير حــق(  مَِِّجَرُُوهُُــمْْ )أي لا تحبســوهم  تُ َلاََوَ 

دوَنَهــم،  اب�َلأَـَوَْاَبَ  ـُوا  تُغُْْلِِق� ولا  فَْْتََفَتِِنُُوهُُــمْْ، 

ــم  ــأَْتَثِِْرُُوا عليه ــم، ولا سَْْتَ ه عَِِضَيَفَ ــم  أَْكَُُْلَ وَِِقَيُّهُ ي�َفَ

عليــهم« لــُوا  جَْْتََهَ ولا  ـُم،  فظَْتَْلِِمُُوـهُ

ولا يتردد في محاســبتهم أمــام النــاس في موســم 

الحــج حتــى يشــجع كل صاحــب حــق في المطالبــة 

قـوة أو ـسـلطان قـه دون ـخـوف ـمـن ذي ـ بحقوـ

ــة  ــي لمنظوم ــح الاحترام الإسلام ــض ملام ــك بع تل

القيــم العليــا التــي تجعــل الإنســان مركــز الدائــرة 

في هــذا الكــون، وترفــع مــن قيمــة حريتــه وكرامته 

وإـنسـانيته حيـًـا وميتـًـا

فشل الحضارة الغربية في أن تمنح 
الإنسان العدل والأمان والسلام 

ثــم كان مــا كان بعــد ذلــك مما يعرفــه التاريــخ- 

بعــد صراع طويــل وحــروب ضروس- حتــى ســادت 

ــاء  ــن الدم ــة وأســالت م ــة المادي الحضــارة الغربي

ــتلال  ــت والاح ــب المقي ــالت، وكان التعّصُّ ــا أس م

ثــروات  وسرقــة  البغيــض 

واســتعباد  الشــعوب، 

رسالة الإخوا
اوالسلام للع دلعتحقيق ال لت فيشة فيضارة مادح مأما ةيراذ للبشقة إنوعد إسلاملا
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الأجنــاس المخالفــة، وشــيوع الظلم والدمــار. ورأى 

ّـر وتعــدل  النــاس الفــارق بين حضــارة تهــدي وتُعُم�

تـل ّـر وتقـ ّـل وتُدُمـ خـرى تُضُلـ ضـارة أـ وحـ

 لقــد اســتدار الزمــان دورتــه، وفشــلت الحضــارة 

الغربيــة في أن تمنــح للنــاس العدل والأمــن والأمان 

والــسلام، وإن أعطــت للعــالم بعــض المنافــع المادية 

والتســهيلات الحياتيــة، لكنهــا أقفــرت مــن الــروح 

ّمََّ النــاس الخــوف والقلــق، وضاعــت  والرحمــة، وع�

المســاواة وانتفــى العــدل، وأصبــح أرخــص شيء في 

الدـنيـا الدـمـاء والأرواح

 يقــول الإمــام البنــا: »وقــد عمــل الأوروبيــون 

جاهديــن على أن تغمــر موجــة هــذه الحيــاة 

ــة،  ــا القتال ــة، بمظاهرهــا الفاســدة وجراثيمه المادي

جميــع الــبلاد الإسلاميــة التــي امتــدت إليهــا 

أيديهــم، وأوقعهــا ســوء الطالــع تحــت ســلطانهم، 

دون  يحتجــزوا  أن  الشــديد على  مــع حرصهــم 

مــن  والقــوة،  الــصلاح  عنــاصر  الأمــم  هــذه 

العلــوم والمعــارف والصناعــات، والنظــم النافعــة، 

وقــد أحكمــوا خطــة هــذا الغــزو الاجتماعــي، 

ــياسي،  ــم الس ــتعانوا بدهائه ــديدًًا، واس ــاًً ش إحكام

وســلطانهم العســكري، حتــى تــم لهــم مــا أرادوا 

... ولقــد اســتطاع خصــوم الإسلام أن يخدعــوا 

ــام  ــاًً أم ــتاراًً كثيف ــوا س ــقلاء المســلمين وأن يضع ع

أعين الــغير منهــم، بتصويــر الإسلام فنســه تصويــراًً 

والعبــادات  العقائــد  مــن  ضروب  في  قــاصرا� 

والأخلاق، إلى جانــب مجموعــة مــن الطقــوس 

والخرافــات والمظاهــر الجوفــاء، 

وأعانهــم على هــذه الخديعــة: 

بحقيقــة  المســلمين  جهــل 

دينهــم، حتــى استراح كــثير منهم إلى هــذا التصوير 

واطمأنــوا إليــه ورضــوا بــه، وطــال عليهــم في ذلــك 

الأمــد، حتــى صــار مــن العــسير أن نُفُهــم أحدهــم 

أن الإسلام نظــام اجتماعي كامل يتناول كل شــؤون 

الحيــاة...  وكما كان لذلــك العــدوان الســياسي أثره 

ــان  ــذا الطغي ــة، كان له ــاعر القومي ــه المش في تنبي

ــة،  ــرة الإسلامي ــاش الكف ــره في انتع ــي أث الاجتماع

تطالــب  مــكان  كل  مــن  الأصــوات  فارتفعــت 

بالرجــوع إلى الإسلام وتفهــم أحكامــه وتطبيــق 

ــذي  ــوم ال ــك الي ــا ذل ــأتي قريب ــد أن ي نظامــه، ولاب

تنــدك فيــه صروح هــذه المدنيــة الماديــة على 

ــذ يشــعرون بســعير الجــوع  ــا، وحينئ رؤوس أهله

ولا  وأرواحهــم  قلوبهــم  بــه  تشــتعل  الروحــي 

ــم  ــدواء إلا في تعالي ــفاء وال ــذاء والش ــدون الغ يج

يـم« تـاب الكرـ هـذا الـك ـ

الانهيار الأخلاقي للحضارة الغربية 
في الحرب على غزة:

الحضــارة  أن  غــزّةّ  على  الحــرب  أثبتــت  لقــد 

ــكل  ــا، وبش ــق به ــا يتعل ــة في كل م ــة كاذب الغربي

خــاص مــا يســمى »المضمــون الإنســاني«، وأن 

ــة  ــا مــن ديمقراطي ــي رفعته ــع الشــعارات الت جمي

وحريــة وإنســانية، ليســت ســوى أدوات في حربهــا 

على الشــعوب لا تقــل في خطورتهــا عــن الدبابــات 

صـة قـوات الخاـ فـرق الـ ئـرات وـ والطاـ

 ملايين النــاس التــي تملأ 
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ــات  ــع الديمقراطي ــة لم تقن مـدن الغربي ــوارع ال ش

الغربيــة بمجــرد التصويــت مــع قــرار لوقــف إطلاق 

النــار في غــزة. في حين أن أعــدادًًا أقــل بكــثير كانــت 

كفيلــة بإحضــار جنــود الناتــو لتــدمير دول وعــزل 

ــرب  ــة. في الغ ــوى نشر الديمقراطي ــات بدع حكوم

وســائل  على  إدراج  أو  تغريــدة  تفكــي  الحــرّّ 

للمســاءلة  لتعريضــك  الاجتماعــي  التواصــل 

ــه  ــرب فنس ــك. الغ ــن عمل ــك م ــة وفصل القانوني

يســنّّ القــوانين التــي تمنــع التعاطــف مــع ضحاياه؛ 

فـع العـلـم الفلـطسيني في ـشـوارعه. ـبـل وحـتـى رـ

هــذه هــي الصــورة الحقيقيــة للحضــارة الغربيــة. 

لقــد تجــردت الحضــارة الغربيــة مــن كل مــا 

خلفتــه النبــوة مــن تعاليــم روحيــة، وفضائــل 

خلقيــة، ومبــادئ إنســانية، وأصبحــت لا تؤمــن في 

الحيــاة الشــخصية إلا باللــذة والمنفعــة المادية، وفي 

الحيــاة السياســية إلا بالقــوة والغلبــة، وفي الحيــاة 

والجنســية  المعتديــة  بالوطنيــة  إلا  الاجتماعيــة 

الإنســانية،  الطبيعــة  على  وثــارت  الغاشــمة، 

يـة بـادئ الخلقـ والمـ

غزة تعكس صورة ناصعة مشرقة للإسلام
 إن مــا جــرى في غــزة وطوفــان الأقصى أظهــر 

صــورة مشرقــة للإسلام وناصعــة، ســواء مــن خلال 

الأخلاق في  وأساســيات  مبــادئ  وفــق  التعامــل 

الـحـرب وكذـلـك ـمـن ناحـيـة التعاـمـل ـمـع الأسرى

ــم  ــم إفناقه ــرب رغ ــيلي والغ ــتلال الإسرائ إن الاح

المليــارات وتنظيــم حــملات كــبيرة للتخويــف مــن 

الديــن وتشــويه صورتــه وصناعــة »الإسلاموفوبيا«، 

فــإَنَّ أهــل غــزة تمكنوا مــن مســح كل ذلــك، وكانوا 

ـسـبباًً في إـعـادة النـظـرة الإيجابـيـة ـعـن الدـيـن

ودفــع ذلك الكــثير من الغربيين للبحــث في الإسلام 

ــه  ــن الل ــاس في دي ــم دخــول الن ــرآن ث ــراءة الق وق

أفواجــاًً. إن ســبب خطوتهــم بالبحــث عــن الديــن 

والدخــول فيــه هــو أنهــم شــاهدوا الــصبر والرضــا 

ــسلام  ــان وال ــة والأم ــعور بالطمأنين ــقين والش والي

مــن أهــل غــزة رغــم فداحــة مصابهــم وفقدانهــم 

كل  وأموالهــم.  وبيوتهــم  وأحبابهــم  لعائلاتهــم 

ــك جعــل الفرنســيين وغيرهــم  ذل

مــن الأوربــيين يســألون 

رسالة الإخوا
اوالسلام للع دلعتحقيق ال لت فيشة فيضارة مادح مأما ةيراذ للبشقة إنوعد إسلاملا
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ـعـن السر وراء ـهـذا فوـجـدوه في الإسلام والـقـرآن

لقــد نجحــت 7 أكتوبــر 2023 في دفــع العــالم كلــه 

للبحــث عــن الإسلام الصحيــح، وأثبتــت أن صــورة 

المســلمين المشــوهة هــي صناعــة صهيونيــة غربيــة 

تخاـلـف الحقيـقـة.

الحــل الوحيــد للأزمــة العالميــة: الخروج مــن عباءة 

 الحضــارة الماديــة إلى حضــارة الرحمــة والإنســانية

والحــل الوحيــد هو تحــول القيادة العالميــة وانتقال 

ــاء التــي  ــد الأثيمــة الخرق ــن الي ــاة م ــة الحي دف

 أـسـاءت اـسـتعمالها إلى ـيـد أـخـرى بريـئـة حاذـقـة.

ــادة  ــول القي ــو تح ــح ه ــر الواض ــول المؤث إن التح

مــن الحضــارة الغربيــة التــي تقودهــا الماديــة، 

والجاهليــة، إلى العــالم الإسلامــي الــذي يقــوده 

ودينــه  الخالــدة  الرحمــة  برســالة  الإسلام 

يــغير  الــذي  التحــول  هــو  هــذا  الحكيــم. 

وجــه التاريــخ ويحــول مجــرى الأمــور وينقــذ 

ترقــبه الــتي  الرهيــبة  الــساعة  ــمن   الــعالم 

ن�ميُمِـي فنســه بهــذا  إنــه يجــدر بالعــالم الإسلامــي أن 

ـًا على  المنصــب الخــطير، ويطمــح إليــه. إن حق�

ــل على كل  ــي ب ــعب إسلام ــي وش ــد إسلام كل بل

مســلم أن يعمــل بــدأب وتجل�ّـد مــن أجــل تحقيــق 

هــذه الغايــة؛ فهــذه هــي المهمــة الشريفــة التــي 

ــالم  ــرزت إلى ع ــوم ب ــة ي ــة الإسلامي ــت بالأم أنيط

كُُٰمۡۡــ  كََــل� جََعََلۡۡنَٰ�  الوجــود. قــال تعــالى: ﴿وََكََذَٰ�

هََُـشدََآءََ عَلََىَ ال�َـناس  �تََِكُُو�ــنواْْ � طَٗٗـسا لِّ ةَٗٗـم وََ� �
ُ
أُ

هَِِـشيدٗٗاۗۗ﴾  ُـسولُُ عََلََيۡۡكُُمۡۡــ � وََيََكُُــونََ ٱلَرَّ�
ــرة: 143[. ]البق

مــن هنــا كانــت واجباتكــم وعظمــت تضحياتكــم 

أيـهـا الإـخـوان:

ــا: »وهكــذا -أيها الإخــوان- أراد  يقــول الإمــام البن

اللــه أن نــرث هــذه التركــة المثقلــة بالتبعــات، 

ــظلام،  ــذا ال ــا ه ــم في ثناي ــور دعوتك وأن يشرق ن

وأن يهيئكــم اللــه لإعلاء كلمتــه وإظهــار شريعتــه 

ــد ﴿نــيلوصرن الله  ــن جدي ــه م ــة دولت وإقام

عزــيز﴾  ــقلوي  الله  نإ  نــيصره  نــم 
أيها الإخــوان أن  الحــق  ومــن   ... ]الحــج:40[ 

ــو  ــا ندع ــاًً أنن ــات جميع ــذه العقب ــام ه ــر أم نذك

بدعــوة اللــه وهــي أســمي الدعــوات، وننــادي 

بكفــرة الإسلام وهــي أقــوي الكفــر، ونقــدم للنــاس 

ةَََـغ  شريعــة القــرآن وهــي أعــدل الشرائــع ﴿صِِبْْ�

ةًًَـغ﴾  صِِبْْ� �نََِـم اللهِِ  َـسنُُ  حْْ�
َ
أَ نَْْـم  وََ� اللهِِ 

]البقــرة:138[. وأن العــالم كلــه في حاجــة إلى هــذه 

الدعــوة، وكل مــا فيــه يمهــد لهــا ويهيــئ ســبيلها، 

ــا بحمــد اللــه بــرآء مــن المطامــع الشــخصية،  وأنن

بعيــدون عــن المنافــع الذاتيــة، ولا نقصــد إلا وجــه 

ــه،  ــه وخير النــاس، ولا نعمــل إلا ابتغــاء مرضات الل

وإننــا نترقــب تأييــد اللــه ونصرتــه ومــن نصره 

وَْْـم�لَىَ  ّنَّ الَلهَ 
َ
ِـبأَ كََِـل� � ــب له: ﴿ذََ ــه فلا غال الل

وَْْـم�لَىَ  ّنَّ الْكَْاَفِرِِنََــي لا 
َ
ّلَّذِِنََــي آمََ�ُـنوا وََأَ ا

ُـهمْْ﴾ ]محمــد:11[. فقــوة دعوتنــا، وحاجــة  لََ�
العــالم إليهــا، ونبالــة مقصدنــا، وتأييــد اللــه إيانــا 

هــي عوامــل النجــاح التــي لا تثبــت أمامهــا عقبــة 

ولا يقــف في طريقهــا عائــق: ﴿وََالُلهُ غَاَــل�بٌٌ عَلََىَ 

ُـم�ونََ﴾  ـّناسِِ لا يََعْْلََ كْْثَرَََ ال�
َ
رِْـم�هِِِ وََلَكَِِّنَّــ أَ

َ
أَ

]يوســف:21[«

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون
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افتتاحية العدد

بين يدى القارئ
رئيس التحرير 

ــوع  ــوة »متن ــة الدع ــن« مجل ــث م ــي الثال ــدد التجريب ــدر الع يص

ــة.  ــارئ في المعرف ــق الق ــاء بح ــعياًً للوف ــا؛ س ــات والقضاي الموضوع

وقــد ضــم هــذا العــدد عــدة جوانــب في المشــهد المصري، والعالمـي، 

مـي بوـجـه ـخـاص والمـشـهد الإسلاـ

وقــد اســتُُهل العــدد بمقــال فضيلــة القائــم بــأعمال المرشــد العــام 

لجماعــة« الإخــوان المســلمون«، اســتعرض فيــه الفجــوة الحضاريــة 

الكــبيرة بين قيــم الإسلام الســامية، وقيــم الحضــارة الغربيــة الماديــة 

الجوفــاء، لينعــى للعــالم مــا آلــت إليــه البشريــة بســبب هــذه الحضــارة الماديــة؛ ومــا نتــج عــن تنحيــة 

الإسلام اـلـذي ـجـاء رحـمـة للـعـالمين

ثــاني أهــم الموضوعــات: تلــك المقابلــة الخاصــة بالمجلــة مــع القيــادي في حركــة حما س للإجابــة عــن أســئلة 

ــا، وتطــورات المفاوضــات بشــأنها،  ــة« طوفــان الأقصى«؛ وتقييمــه لنتائجه ــة بشــأن عملي شــديدة الأهمي

ــن: الرســمي  ــدور العــربي والإسلامــي على الصعيدي ــم ال ــك تقيي ــارة حــول الحركــة، وكذل والشــبهات المث

والـشـعبي. كما ـتـنشر المجـلـة ـعـددا ـمـن المتابـعـات والمـقـالات بـشـأن فلـطسين والـحـرب على ـغـزة

ــاول العــدد الشــأن المصري، مــن خلال عــدد مــن المقــالات التــي تغطــي ذكــرى استشــهاد الرئيــس  ويتن

ــد  ــور عصــام عب ــال للدكت ــا مق ــقلاب العســكري؛ يتصدره ــرى انلا ــرسي والشــأن المصري في ذك ــد م محم

الشــافي عــن السياســة الخارجيــة لنظــام انلاــقلاب، إضافــة إلى تقريــر طويــل في بــاب الحقــوق والحريــات 

ـعـن ـنـواب الـشـعب في ـسـجون الاـنـقلاب.

وتزامــن صــدور العــدد مــع الذكــرى الأهــم والحــدث الأعظــم في حيــاة الأمــة الإسلاميــة؛ وهــو هجــرة 

رســولنا الكريــم صلى اللــه عليــه وســلم. ولهــذا تغطــي المجلــة هــذا الحــدث برســالة تربويــة ومقــالات 

دعويــة.  كما يعــرض العــدد مأســاة الســودان والحــرب الدائــرة هنــاك؛ في تقريــر مطــول يــحكي جــذور 

ــن  ــك م ــقيق. إلى غير ذل ــي الش ــد الإسلام ــال البل ــه ح ــا آل إلي ــه، وم ــوى في ــط الق ــات وخرائ الصراع

ــة ــراءة نافع ــم ق ــى لك ــعر. نتمن ــة والترجمات والش ــات المقتبس الموضوع

رئيس التحرير

لعدداحية اافتت
رئاالق ين يدىب

 9 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث
المحرم 1446 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس
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قضايا وملفات

مجلة الدعوة تحاور عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس محمد نزّّال

فى ظــل معركــة طوفــان الأقصى وتداعياتهــا حــاورت مجلــة الدعــوة القيــادى الفلســطينى محمــد نــزال عضــو 

المكتــب الســياسي لحركــة حماس بخصــوص تطــورات المعركــة وتقييــم نتائجهــا وعمليــة التفاوضــوغير ذلــك.. 

وإليكــم الحــوار

س1: بعـد تسـعة شـهور مـن بـدء معركـة )طوفـان الأقصـى( ... كيـف تقيّّمـون موضوعيـا نتائـج هـذه 
المعركـة حتـى الآن؟

ج1: موضوعيــا وبصدقيــة ومصداقيــة، أســتطيع القــول بمـلء الفــم: إن المقاومــة الفلســطينية وفي طليعتهــا 

ّـام، هــي المنــتصرة في هــذه المعركــة حتــى الآن. ولا أطنلــق في اســتخلاصي لهــذه  كتائــب عــز الديــن القس�

النتيجــة مــن حالــة » الإنــكار« أو » الأوهــام« أو » الدعايــة النفســية«، ولكــن مــن خلال الواقــع الــذي 

ـيـشير إلى ـمـا يلي

• أولا: فشــل العــدو في اســتئصال المقاومــة وتصفيتهــا، وهــو الهــدف الأول الــذي ردّده نتنياهــو 	

ــع  ــة حــاضرة وموجــودة في جمي ــن سياســيين وعســكريين، فالمقاوم ــة، م ــة المجرم ــه الإرهابي وعصابت
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أنحــاء قطــاع غــزة، وتكبّــده كل يــوم تقريبــا، 

ــدّات. ــة في الأرواح والمع ــائر باهظ خس

• ــدى 	 ــتعادة أسراه ل ــن اس ــن م ــا: لم يتمكّ ثاني

المقاومــة، وهــو الهــدف الثــاني، الــذي يــردّده 

دائمــا، عــى الرغــم مــن الأدوات والوســائل 

اسلاــتخبارية والتكنولوجيــة التــي يمتلكهــا، 

ــون،  ــكان والبريطاني ــاؤه الأمري ــا حلف ويمتلكه

ــام الأولى. ــذ الأي ــتخدامها من ــم اس وت

• ــة 	 ــه لفــرض ســلطة بديل ــا: فشــل محاولات ثالث

تــأتي عــى دبابتــه، شــبيهة بســلطة )قرضــاي( 

التــي فرضها الاحتــال الأمريكي في أفغانســتان. 

وهــو مــا يــزال حتــى الآن يتخبّــط في اختيــار 

ــا الأمــور في قطــاع  ــؤول إليه ــة ت ســلطة عميل

غــزة.

• رابعــا: فشــل مــروع » التهجــر« الــذي عمــل 	

الاحتــال بقــوة الســاح والنــار والتجويــع، 

عــى فرضــه عــى الشــعب الفلســطيني في 

ــا إلى  ــرا وكره ــر ق ــى يهاج ــزة، حت ــاع غ قط

ــرى. ــدول الأخ ــر أو ال م

س2: ولكن هناك من يسخر من الادّّعاء بالانتصار، 
ويشـير إلـى أن العـدو حوّّل قطاع غـزة إلى ركام، 

وأنـه أصبـح بلا جامعـات ومستشـفيات 
ومـدارس وطـرق وبنـى تحتية، 

خمسـين  عـن  فـضلا  هـذا 
حتـى  شـهيد  ألـف 
مـن  وأضعافهـم  الآن، 
والمعاقيـن...  المصابيـن 

علـى  تعليقكـم  هـو  مـا 
ذلـك؟

ج2: أحيــل الســائلين إلى قــول اللــه تعــالى في محكم 

مـون كما  ــم يأل مـون فإنه ــوا تأل ــل: )إن تكون التنزي

جـون( جـون ـمـن الـلـه ـمـا لا يرـ تأـمـون وترـ

معــاشر المؤمــنين عليهــم أن يعــودوا إلى هــذه 

الآيــة، ليدركــوا أن الألم متبــادل بيننــا وبين عدونــا، 

ألم  دون  معركــة  فلا  الغايــات،  اخــتلاف  مــع 

وأوجــاع ومعانــاة... تعالــوا لنرى، مــا الــذي يعانيــه 

القــتلى والجرحــى  العــدو: عشرات الآلاف مــن 

ــخ  ــبوقة في تاري ــام غير مس ــذه أرق ــاقين، وه والمع

هــذا الكيــان. هنــاك مئــات الآلاف مــن المشرّدّيــن 

ــوب ) غلاف قطــاع غــزة(،  مــن مســتوطنات الجن

ومســتوطنات الــشمال ) قــرب الحــدود اللبنانيــة(، 

ونصــف مليــون هــارب وفــار مــن الكيــان إلى 

خــارج فلســطين، وغالبيتهــم ذهبــوا ولــن يعــودوا. 

توق�ّـف الهجــرة إلى فلســطين، بعــد أن كانــت هــذه 

ــا  ــوم عليه ــي يق ــز الت ــم الركائ ــد أه ــرة، أح الهج

الاحــتلال. انلاهيــار المعنــوي في المجتمــع الصهيوني، 

ــه..  ــد درجــة انلاقســام والتشــظّّي في موّّكنات وتزاي

ّـم صــورة الاحــتلال في المجتمعــات التــي كانت  تهش�

تتعاطــف معــه وتدعمــه وتســانده، وخصوصــا 

ــا،  ــدة فيه ــال جدي ــور أجي ــرب، وتبل ــكا والغ أمري

أصبحــت تنظــر للكيــان الصهيــوني نظــرة اشــمئزاز 

 ، ر حتقــا ا و
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وبعضهــا أصبــح يرفــع شــعار » فلســطين مــن 

البحــر إلى النهــر«، وقــد امتــد ذلــك إلى بعــض 

ــس  ــة رئي ــت نائب ــد قال ــيين، فق ــيين الغرب السياس

الــوزراء الإســباني ) يونلاــدا 

فلســطين   « إن  ديــاز(: 

إلى  النهــر  مــن  ســتتحرّّر 

البحــر«، وهــو مــا أقــض 

الكيــان  قــادة  مضاجــع 

الصهــيوني

خلاصــة مــا أردت قوله، إن 

ــا  ــي به ــي من الخســائر العســكرية والسياســية الت

ــد  ــا بالتأكي ــة، يضــاف إليه ــبيرة ونوعي الاحــتلال ك

الخـسـائر الاقتصادـيـة والمالـيـة

ــذا، لا ينبغــي أن ننظــر إلى واقــع المعركــة بــعين  ل

واـحـدة، وـمـن زاوـيـة واـحـدة

ّـق  نعــم، لقــد دفعنــا ثمنــا كــبيرا، وأهمــه مــا يتعل�

ــزاء  ــن الع ــم، ولك ــن فقدناه ــبشر الذي ــأرواح ال ب

ــو  ــار«، وه ــم في الن ــة وقتلاه ــا في الجن أن » قتلان

ــة ورســولها  ــد البشري ــذي أسّّســه قائ المنطــوق ال

محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، معلّقّــا على هزيمـة 

المـسـلمين ـيـوم أـحـد

س3: تزايـد الحديـث فـي الأيـام الأخيـرة عن قرب 
التوصّّـل إلـى اتفـاق، وأن رد حمـاس كان إيجابيـا.. 

مـا الذي يمكـن الإفصـاح عنه؟

ــة غير  ــة التفاوضي ــة العملي ــذ بداي ــا، ومن ج3: كن

المبــاشرة، إيجابــيين في التعاطــي مــع الوســطاء، 

ــن  ــة، ولك ــولا منطقي ــة وحل ــا عملي ــا أوراق وقدّّمن

ــف  ــدون وق ــة، لا يري ــه الحاكم ــو وعصابت نتنياه

منهــم؛  واحــد  كل  تخــص  لاعتبــارات  الحــرب، 

أن  يعنــي  المعركــة،  وقــف  أن  يــدرك  نتنياهــو 

حياتــه السياســية بــدأت بالنهايــة والأفــول، فهنــاك 

ملفــات فســاد مــالي وإداري 

وهنــاك  قضائيــا،  تنتظــره 

ملــف الحــرب وإخفــاق قواته 

التــي  والأمنيــة،  العســكرية 

ّـل مســؤوليتها بالدرجــة  يتحم�

أن  يريــد  هــو  لــذا  الأولى، 

يبقــي ملــف الحــرب مفتوحــا، 

ويمكــن إنهاؤهــا في حالــة واحــدة 

فقــط بالنســبة لــه، أن تكــون الصــورة هــي إعلان 

حماس اسلاــتسلام. ولكــن » الدائــرة« تضيــق على 

نتنياهــو، وهــو محــاصر سياســيا، خاصــة بعــد 

لـدولي مـن اـ لـس الأـ قـرار مجـ يـدن، وـ طـاب باـ خـ

ــطاء والإدارة  ــن الوس ــدة م ــرّّكات جدي ــاك تح هن

الأمريكيــة، وقــد ينتــج عنهــا شيء جديــد، ولكــن 

ــاء  ــام إنه ــكأداء« أم ــة ال ــو » العقب ــى نتنياه يبق

عـدوان. حـرب والـ الـ

س4: إذا افترضنـا جـدلا، أن نتنياهـو لـم يوافـق 
علـى رد حركـة حمـاس، فمـا هـي خياراتكم في 

الحالة؟ هـذه 

ج4: خيارنــا في هــذه الحالــة هــو الدخــول في 

الاحــتلال، وهــو  لجيــش  اســتنزاف«   « عمليــة 

ــات،  ــدّّات والمعنوي ــال الأرواح والمع ــتنزاف يط اس

ويشــكّّل حالــة إنهــاك للعــدو على جميــع الصعــد 

والمســتويات، وهــو مــا ســيدفع العــدو إلى التوقف 

في لحظــة مــا، عندمــا تصبــح كلفــة الحــرب عاليــة 

سـتمرارها حـتمال اـ سـتطيع اـ يـه، ولا يـ علـ

جديــدة  تحــرّّكات  هنــاك 
مــن الوســطاء والإدارة الأمريكيــة، 
ــد،  ــيء جدي ــا ش ــج عنه ــد ينت وق
ــة  ــو » العقب ــى نتنياه ــن يبق ولك
الحــرب  إنهــاء  أمــام  الــكأداء« 

والــعدوان.
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س5: فـي حـال أوقـف نتنياهـو الحـرب، فمـا هـي 
سـيناريوهات اليـوم التالـي؟

ــتلال والإدارة  ــه الاح ــعى إلي ــيناريو يس ج5: أي س

الشــعب  تحكــم  ســلطة  لفــرض  الأمريكيــة، 

الفلســطيني رغما عنــه وعــن إرادتــه، هو ســيناريو 

محـكـوم علـيـه بالـفشـل، وـلـن يـكتـب ـلـه النـجـاح

لقــد عمــل الاحــتلال على مــدى الشــهور التســعة 

الماضيــة على البحــث عــن بدائــل أو صناعتهــا، 

ولكــن فشــلت جميــع محاولاتــه، لأن الشــعب 

الفلســطيني في قطــاع غــزة على درجــة كــبيرة مــن 

الوعــي والوطنيــة لا تســمحان للقــوى الصهيونيــة 

والغربيــة أن تســتلب إرادتــه، وأن تحوّّلــه إلى أداة 

حـتلال مـن أدوات اـلا ـ

س6: يبـدو أن » طوفـان الأقصـى« لـم تـرخ بظلالهـا 
علـى العلاقـة بينكـم وبيـن حركـة فتـح، لأسـباب غير 
والعربـي  الفلسـطيني  العـام  الـرأي  لـدى  مفهومـة 
العلاقـة  فـي  تقدّّمـا  نـرى  لا  لمـاذا  والإسلامـي... 
بينكما، خصوصا أن المعركة تسـتهدف في جوهرها 

الشـعب الفلسـطيني، ولا تميّّـز بيـن مكوّّناتـه؟

ج6: لقــد أبدينــا دائمـا اســتعدادا لتطويــر وتعزيــز 

ســياق  في  فتــح  حركــة  مــع  العلاقــة  وتفعيــل 

الفلســطيني،  الوطنــي  المجمــوع  مــع  العلاقــة 

ولكــن كان يعترضنــا إصرار رئاســة حركــة فتــح 

ــة  ــر ممثّّل والســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحري

بشــخص رئيســها محمــود عبــاس، الــذي يصّرّ على 

اعتراف حماس بشروط الرباعيــة الدوليــة، التــي 

ــيأتي الاعتراف بالـكـيان الصهــيوني في مقدّّمتــها

كما أن موقــف حركــة فتــح والســلطة مــن معركــة 

» طوفــان الأقصى« زاد الــطين بل�ـّة، إذ أصــدرت 

حركــة فتــح بيانــا بتاريــخ 15/3/2024، أدانــت فيه 

ــا تســبّّبت  ــشيرا إلى أنه ــان الأقصى، م ــة طوف معرك

ــوني لقطــاع غــزة، وهــو  ــان الصهي في احــتلال الكي

الأمــر الــذي كــرّّره محمــود عبــاس في خطابــه 

بالقمــة العربيــة في )المنامــة(، بعدهــا بشــهرين إذ 

ّـل حماس مســؤولية العــدوان على غــزة، عندما  حم�

وصــف عمليــة )7أكتوبــر( » بأنهــا وف�ّـرت الذرائــع 

والمبرّرّات للاحــتلال كي يهاجــم قطــاع غــزة«، وكان 

ّـه هــذا  لافتــا أن أحــدا مــن القــادة العــرب لم يوج�

الاتهــام، وافنــرد عبــاس بذلــك!

على أي حــال، على الرغــم مــن هــذه المواقــف، فإن 

ــة،  ــة الممكن ــم المشترك ــن القواس ــث ع حماس تبح

وهــي تعتقــد أن اللقــاء ينبغــي أن يكــون جامعــا 

كـة فـتـح للـقـوى الفلـطسينية وفي مقدمتـهـا حرـ

العربيـة  الـدول  لمواقـف  تقييمكـم  مـا  س7: 
وشـعوبها مـن معركـة ) طوفان الأقصـى(، وهل 

هـذه المواقـف كافيـة؟ ومـا هـو المطلـوب؟

ّـز بين المواقــف الرســمية والمواقــف  ج7: دعنــا نمي�

ــزع  ــا لا ي ــلطان م ــزع بالس ــه ي ــعبية، لأن الل الش

ــا أن كنــون صرحــاء وشــفّّافين،  بالقــرآن. وإذا أردن

ــب  ــا لا تتناس ــمية في عمومه ــف الرس ــإن المواق ف

تقدّّمــه هــذه  أن  مــا يمكــن  مــع  الإطلاق  على 

جـداًً كـثير ـ لـوب ـ لـدول، فالمـط اـ

ــن  ــود، ولك ــل وأج ــا أفض ــعوب فمواقفه ــا الش أم

يمكــن أن يكــون أداؤهــا أحســن، ولا أريــد أن 

ــب  ــا يج ــدها إلى م ــا، وأن أرش ّـا عليه ــون وصي� أك

ــه  ــا، والل ــا وقدراته ــي أدرى بإمكاناته ــه، وه فعل

عَْْطََتَْتُُمْْ  َـا اس� َهََ م� ُـوا الل� تبــارك وتعــالى يقول:﴿َفَاق�َتَّ

...﴾. ]التغابــن ١٦[
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مقالات رأى

السياسة الخارجية 
المصرية بعد انقلاب 2013 
..تدمير المكان والمكانة

د. عصام عبد الشافي

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

ــادر  ــن مص ــدرًًا م ــة مص ــة الخارجي ــل السياس ث متُم

تكــون  وعندمــا  للنظــام،  السياســية  الشرعيــة 

السياســة الخارجيــة تعــبيرًاً عــن قيــم المجتمــع 

وتقاليــده الســائدة، وامتــدادًًا لسياســة داخليــة 

ــز  ــدرًًا لتعزي ــتكون مص ــا س ــطة؛ فإنه ــة ونش فعال

النظــام  كان  وإذا  الســياسي.  النظــام  شرعيــة 

ــم  ــة لتدعي ــة الخارجي ــتغلال السياس ــتطيع اس يس

شرعيتــه ســواء بتعبئــة مــوارد خارجيــة مــن أجــل 

التنميــة أو بتأكيــد هيبــة الدولــة ومكانتهــا في 

المجتمــع الــدولي، أو بتعبئــة الــجماهير خلــف 

قضايــا خارجيــة، وتحويــل اهتماماتهــا عــن القضايا 

الداخليــة؛ فــإن السياســة الخارجيــة يمكــن أن تكون 

ظـام. هـذا النـ يـة ـ هـور شرعـ تـزاز وتدـ صـدرا لاهـ مـ

على  يعتمــد  أن  يســتطيع  الســياسي  فالنظــام 

سياســته الخارجيــة كمصــدر للشرعيــة، عندمــا 

ــا  ــة انعكاس ــذه السياس ــام له ــه الع ــون التوج يك

السياســة  أن  إلا  الــجماهير،  ومصالــح  لقيــم 

قويــة  شرعيــة  تُضُفــي  أن  يمكــن  لا  الخارجيــة 

ومســتمرة على نظــام يعــاني مــن أزمــة في شرعيتــه. 

فالسياســة الخارجيــة عندمــا تكــون ناجحــة تدعــم 

شرعــية النــظام، لكنــها لا تخلقــها ــمن الــعدم
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صانــع  على  الجغرافيــة  المحــددات  وتفــرض 

ــددة،  ــات مح ــة توجه ــة المصري ــة الخارجي السياس

أمــام  تتحــرك في دوائرهــا، بحســابات معقــدة 

ــة،  ــة. فمــن ناحي ــن القومــي للدول ــا بالأم ارتباطه

تعتمــد مصر في بقائهــا على ميــاه نهــر النيــل الــذي 

ينبــع مــن خــارج أراضيهــا، ويؤثــر على كل أشــكال 

الحيــاة في مصر. ونظــراًً لكونهــا دولــة مصــب، فــإن 

سياســاتها تتأثــر بسياســات ومواقــف دول المنبــع؛ 

لذلــك تعــدُُّ دائــرة حــوض النيــل مــن أهــم دوائــر 

هــذه  أهميــة  وزادت  المصري،  القومــي  الأمــن 

ــأثيراًً بعــد تعــدد المشروعــات  ــرة خطــورة وت الدائ

وأهمهــا:  الأزرق،  النيــل  الإثيوبيــة على  المائيــة 

مشروع ســد النهضــة، ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه 

ـمـن تداعـيـات ـسـلبية على الأـمـن القوـمـي المصري.

ومــن ناحيــة ثانيــة، تمتلــك مصر ســواحل ممتــدة 

على البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، وكان لهــذا 

تـأثيره على ثلاث دواـئـر متقاطـعـة: الموـقـع ـ

• الأولى: الدائــرة العربيــة؛ حــول البحــر الأحمــر 	

الــذي يتــم النظــر إليــه باعتبــاره بحــرة عربية، 

باســتثناء المســاحة التــي تشــغلها إرتريــا في 

جنوبــه الغــربي، والكيــان الصهيوني الــذي يحتل 

الاحتــال  لهــذا  وكان  الفلســطينية،  الأراضي 

تداعياتــه عــى الأمــن القومــي المــري، ســواء 

العــدو اسلاــراتيجي الأول للدولــة  بوجــود 

المصريــة عــى حدودهــا الشرقيــة، أو احتلالــه 

لشــبه لجزيــرة ســيناء بعــد حــرب 1967، وزاد 

ــاب  ــام انلاق ــازل نظ ــد تن ــد بع ــر التهدي خط

عــن جزيــرتي تــران وصنافــر للمملكــة العربية 

ــن  ــد م ــا يزي ــل 2016، ك ــعودية في أبري الس

الارتبــاط  الدائــرة  أهميــة وخطــورة هــذه 

اسلاــراتيجي بــن مضيــق بــاب المنــدب في 

ــالي أي  ــلًًاا، وبالت ــويس ش ــاة الس ــا وقن جنوبً

ــال. ــى الش ــينعكس ع ــوب س ــد في الجن تهدي

• يمثــل 	 حيــث  الأفريقيــة؛  الدائــرة  الثانيــة: 

ــن  ــدد م ــراتيجياً لع ــاً اس ــر عمق ــر الأحم البح

مثــل  الأهميــة  شــديدة  الأفريقيــة  الــدول 

إثيوبيــا التــي فقــدت موانئهــا عليــه بعــد 

ــن  ــه بدائرت ــب ارتباط ــا، بجان ــتقلال إرتري اس

مركزيتــن للأمــن القومــي المــري هــا القــرن 

أهميــة  وزادت  النيــل،  وحــوض  الأفريقــي 

الدوائــر المتقاطعــة حــول البحــر الأحمــر مــع 

التنافــس الإقليمــي والــدولي عــى الموانــئ 

والقواعــد العســكرية في الــدول المطلــة عليــه 

ســواء في اليمــن أو جيبــوتي أو إرتريــا، وصــولاً 

إلى الســودان، بــل اســتهداف الموانــئ المصريــة 

والســعي للســيطرة عليهــا مــن جانــب بعــض 

ــاء نظــام  ــي دعمــت وجــود وبق الأطــراف الت

مــا بعــد 3 يوليــو 2013. كــا يرتبــط بالبحــر 

الأحمــر وأهميتــه اسلاــراتيجية مركزيــة موقــع 

الإقليميــة  شــبه جزيــرة ســيناء، والأطــاع 

والدوليــة في الســيطرة عليهــا، وانعكاســات 

ــاط  ــة وأنم ــر الخارجي ــة م ــى سياس ــك ع ذل

ــة. ــا المختلف تحالفاته

• الثالثــة: الدائــرة المتوســطية؛ التــي تربــط مصر 	

ــان،  ــوريا، لبن ــة )س ــة المشرقي ــدول العربي بال

ــا  ــوب الأوربي، وعبره فلســطين( ودول الجن

تعــددت التهديــدات 

ســواء  والتحديــات، 

أرمقالات 
بعد انقلاب يةرلمصاسياسة الخارجية لايسلايةراسة الخارجية المصيالس
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في  أو  متعاقبــة،  اســتعمارية  موجــات  في 

أزمــات وصراعــات ممتــدة، وقــد زادت هــذه 

ــع  ــو م ــقلاب 3 يولي ــد ان ــداًً بع ــرة  تعقي الدائ

إقــدام »النظــام الحاكــم في مصر« على ترســيم 

ــع  ــة م ــة والمناطــق الاقتصادي الحــدود البحري

ــان،  ــوني وقبرص واليون ــان الصهي ــن الكي كل م

وتنــازل عــن مســاحات ضخمــة، تضــم ثــروات 

ــح  ــا فت ــو م ــي، وه ــاز الطبيع ــن الغ ــة م هائل

عمليــات  حــول  تركيــا  مــع  لصراع  المجــال 

ــة،  ــن ناحي ــاز، م ــن الغ ــب ع الترســيم والتنقي

وفتــح المجــال لتمــدد عــدد مــن الأطــراف 

ــا  ــاز عبر م ــف الغ ــة في مل ــة والدولي الإقليمي

ــذي  ــاز شرق المتوســط«. ال ــدى غ ُـمى »منت س�

تأســس في ينايــر 2019.

ــرافي،  ــع الجغ ــل الموق ــة مث ــل الثابت ــام العوام وأم

التراث الحضــاري، الســكان والـموارد الطبيعيــة، 

التــي تتســم بالثبــات النســبي- فــإن هنــاك عــددًًا 

ــة  ــر في السياس ــي تؤث ــغيرة الت ــل المت ــن العوام م

الخارجيــة، منهــا: القيــادة السياســية، النمــوذج 

الســياسي للدولــة، دور القوى السياســية والحزبية، 

دور المؤسســات الأمنيــة والعســكرية، والنخــب 

ــك  مـدني، وكذل ــع ال ــة. والمجتم ــية والثقافي السياس

مــدى  يتوقــف  والتــي  الخارجيــة..  التحديــات 

تأثيرهــا على ضعــف وقــوة الأوضــاع الداخليــة، 

ــة  ــة، وعلى طبيع ــع اسلاتراتيجــي للدول وعلى الموق

سـية يـادة السياـ سـياسي، والقـ ظـام الـ النـ

ــع  ــة في مصر بصن ــة الرئاس ــردت مؤسس ــد افن وق

ــة،  ــا العام ــد توجهاته ــة وتحدي ــة الخارجي السياس

ـمـا يتناـسـب ـمـع مصلـحـة ـنظـام الحـكـم؛ حـثي

احتكــرت الرئاســة العديــد مــن الملفــات التــي 

تراهــا حيويــة، فقــد اختلفــت طريقــة واستراتيجيــة 

كل مــن الرئيــس محمــد مــرسي بعــد ثــورة ينايــر 

2011، وعبــد الفتــاح الســيسي بعد انــقلاب 2013، 

في التعامــل مــع إدارة ملــف السياســة الخارجيــة، 

ففــي حين حــاول الرئيــس مــرسي أن يُُقيــم علاقات 

مــع الــدول الفاعلــة تقــوم على مبــدأ النديــة 

والتكافــؤ، وتعــود بالمنفعــة والفائــدة على مصر 

ًـا، جــاء الســيسي  أولاًً وعلى الــدول المســتهدفة ثاي�ن

ليدفــع بالسياســة الخارجيــة المصريــة نحــو مربــع 

التبعيــة وعــدم اسلاــتقلالية لصالــح عــدد مــن 

الأطــراف الإقليميــة والدوليــة التــي كانــت شريــكًًا 

ــت  ــكري، وأصبح ــه العس ــه في انقلاب ًـا ل استراتيجي�

مصر أقــرب إلى التابــع الوظيفــي الــذي يســتخدمها 

ــه في  ــذ أجندات ــا لتنفي ــح تمويله ــك مفاتي ــن يمل م

يـم الإقلـ
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وفي الوقــت الــذي حــاول فيــه الرئيــس مــرسي 
خلال العــام الــذي حكــم فيــه، تــوفير اهــتمام 
متســاوِِ قــدر الإمــكان في تعاملــه مــع الدوائــر 
للسياســة  والإفريقيــة  والإسلاميــة  العربيــة 
ــور  ــاء جس ــاول بن ــث ح ــة، حي ــة المصري الخارجي
ثقــة متبادلــة مــع الدولــة العربيــة الأكثر تــأثيراًً في 
العــالم العــربي، وربمـا في المحيــط الإسلامــي، ضمــن 
استراتيجيــة افنلاتــاح مــع العــالم الإسلامــي وليــس 

ــرى- ــدّّ أخ ــاف دول ض ــق اصفط وف

فإنــه في المقابــل عانــت سياســة مــا بعــد انلاــقلاب 
مــن غيــاب الرؤيــة واسلاــتقلالية؛ مما أفقــد مصر 

في  رئيــس  كفاعــل  دورهــا 
ــا  ــل مصلحته ــة، وجع المنطق
مُُمــولي  فلــك  في  تــدور 
ــح  ــت مصال ــام، وارتبط النظ
علاقاتــه  بحجــم  النظــام 
ــوني على  ــان الصهي ــع الكي م
القومــي  الأمــن  حســاب 

للدوــلة

وعلى الرغــم مــن أن مصر 
ــوة  ــات الق ــك كل مقوم تمتل
الإقليميــة الحقيقيــة والــدور 

ــإن الواقــع الحــالي للسياســة  الإقليمــي الفاعــل، ف
ــقلاب  ــن ان ــاًً م ــد 11 عام ــة بع ــة المصري الخارجي
2013، يــشير إلى تراجــع ليــس فقــط في مكانة مصر 
الإقليميــة والدوليــة، ولكــن أيضــاًً في أرصــدة قوتهــا 
الصلبــة والناعمــة، أمــام العديــد مــن الممارســات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــا  ــام به ــي ق ــة والعســكرية الت ــة والأمني والإعلامي
ــه على حســاب أمــن  ــز أمن ــقلاب لتعزي نظــام انلا

لـة الدوـ

القــوة  مقومــات  كل  تملــك  دولــة  مصر  إن 

ــد حضــاري،  ــخ كرصي ــك التاري ــي تمل ــة، فه الناعم

وتملــك الموقــع والثقــل الديمغــرافي في قلــب الأمــة 

العربيــة، والمؤسســة الدينيــة الأهــم في العــالم 

الإسلامــي، والامتــداد اسلاتراتيجــي في قلــب القــارة 

ــع  ــة تتمت ــة هائل ــك قــوة بشري ــة، كما تمل الأفريقي

بــكل مقومــات الســبق العلمــي والريــادة الكفريــة 

ــة في العــالم وليــس  ــة الحضاري ــة، والتجرب والثقافي

قـة قـط في المنـط فـ

لكــن هــذه الأرصــدة تآكلــت أمــام ترســيخ بنيــة 

نظــام  ظــل  في  اسلاــتبداد 

حاكــم لا يريــد أن يتنــازل 

ــط  ــس فق ــه؛ لي ــن مركزيت ع

ــية  ــة السياس في إدارة العملي

بــل كذلــك التحكــم في حيــاة 

المصريين ومفاصــل بقائهــم 

ًـا شـعبًًا وأرـضً ـ

إن تحقيــق سياســة خارجيــة 

مصريــة فاعلــة وقــادرة على 

الحيويــة  المصالــح  حمايــة 

الإقليميــة  مصر  مكانــة  واســتعادة  للدولــة، 

والدوليــة، يحتــاج إلى تغــيير جوهــري في بنيــة 

ــس  ــاهم لي ــذي س ــم ال ــكري الحاك ــام العس النظ

فقــط في انهيــار مكانــة مصر؛ ولكــن أيضــاًً في 

ــا  ــم كل م ــدولي رغ ــي وال ــا الإقليم ــك دوره تكفي

يحيــط بهــا مــن تحديــات وأزمــات عبر كل دوائــر 

سياــستها الخارجــية

وفي الوقــت الــذي حــاول فيــه 
العــام  خلال  مرســي  الرئيــس 
ــام متســاوِِ  ــر اهتم ــه، توفي ــذي حكــم في ال
قــدر الإمــكان في تعاملــه مــع الدوائــر 
العربيــة والإسلاميــة والإفريقيــة للسياســة 
الخارجيــة المصريــة، حيــث حــاول بنــاء 
جســور ثقــة متبادلــة مــع الدولــة العربيــة 
الأكثــر تأثيــراً في العالــم العربــي، وربمــا في 
المحيــط الإسلامــي، ضمــن اســتراتيجية 
الانفتــاح مــع العالــم الإسلامــي وليــس 

ــرى ــدّّ أخ ــاف دول ض ــق اصطف وف

أرمقالات 
بعد انقلاب يةرلمصاسياسة الخارجية لايسلايةراسة الخارجية المصيالس
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ماذا خسرت الأمة بغياب 
الإخوان المسلمين؟

د. حمزة زوبع

المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة.

الحــرب على جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 

أسســها الشــيخ حســن البنــا؛ بــدأت منــذ اللحظــة 

الأولى لنشــأتها في فبرايــر 1928، ولا تــزال الحــرب 

ــا  ــرب له ــذه الح ــذا. ه ــا ه ــى يومن ــتمرة حت مس

مرحليــة  وأهــداف  واحــد  استراتيجــي  هــدف 

متعــددة ووســائل متنوعــة وأشــكال مختلفــة 

ــغيرة وعلى طنــاق واســع وبمختلــف  ومواقيــت مت

ــإَنَّ  ــك ف ــات والألســنة، وعلى الرغــم مــن ذل اللكن

كل هــذا على عظــم شــأنه قليــل التــأثير رغــم 

عـة. سـية المرتـف يـة والسياـ تـه المالـ كلـف

الحــرب بــدأت على الإخــوان حين عــرف الجميــع، 

شــعوباًً وحكومــات أن الإخــوان تدعــو إلى التغــيير، 

هنــا قامــت الدنيــا ولم تقعــد؛ فالتغــيير لــه كلفــة 

ولــه ثمــن ولــه نتيجــة أيضــا، لكــن القــوم لا 

يرـيـدون دـفـع الثـمـن مقدـمـا في انتـظـار النتيـجـة.

غرضهــا  الإخــوان  دعــوة  أن  رأت  الحكومــات 

ــك؛  ــن كذل ــر لم يك ــن الســلطة، والأم إبعادهــم ع

فالإخــوان تدعــو الحكومات لتحسين أداء الســلطة، 

وتلــحُُّ على ذلــك وتنصــح وتشــتبك؛ لأن هــذا 

ــا  ــن يحكمه ــد م هــو دور الشــعوب: أن تأخــذ بي

ــر  ــه لتدي ــس مكان ــه، لا أن تجل ــذ على يدي أو تأخ

رت لشــعوبها  شــئون الــبلاد، لكــن الحكومــات صــَدَّ

روايــة أخــرى وقالــت: إن الإخــوان يريــدون عــزل 

ــالي  ــم؛ وبالت ــعوب له ــة الش ــض بيع ــكام ونق الح

ــجنهم  ــم وس ــم وفنيه ــب قتاله ــوارج يج ــم خ فه

هـم. وإبعادـ

ــيير  ــة التغ ــرى أن كلف ــرى ت ــي الأخ ــعوب ه الش

عاليــة، وبخاصــة أن المطلــوب مــن هــذه الشــعوب 

أن تنهــض بالأمــة وتتقــدم إلى الأمــام، لا أن تركــن 

إلى الدعــة والنــوم والكســل. رأت الشــعوب أن 

اســتفزازها وقــضّّ مضاجعهــا مــؤلم، وأن نتائــج 

مـا  ــا، فرب ــة وضحاه ــس بين ليل ــد لا تلم ــيير ق التغ

ــك الشــعوب أن تبقــى كما هــي وتتهــم  ــرت تل آث

ــون ويســعون  ــم متمــردون ومتعجل الإخــوان بأنه

هـم. مـة مشروعـ نـاس لخدـ سـخير الـ لتـ

ــوا  ــأس؛ فحاول ــوان إلى الي ــع الإخ ــك لم يدف كل ذل

يحالفهــم  ولم  أحيانــاًً  نجحــوا  ومــرات،  مــرات 

ــات  ــن الحكوم ــوا م ــرات أخــرى، اقترب ــق م التوفي

الشــعب،  بالنصــح، ولتوصيــل صــوت  لتقديــم 
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وإبــداء حكــم الشرع ورأي الديــن والعلــم وخبرات 

الســابقين. وابتعــدوا أو أبعــدوا عــن البعــض الآخــر 

الــذي توجــس منهــم خيفــة، واعتبروهــم منافــسين 

يجــب الفــوز عليهــم، ثــم حولوهــم إلى أعــداء 

سـحقهم. جـب ـ يـ

ــوة  ــع دع ــا م ــات إيجابي ــض الحكوم ــت بع تفاعل

الإخــوان، وتركــت لهــم مســاحة مــن العمــل تحــت 

رقابــة الأجهــزة وتحــت ســمع وبصر المخالــفين 

والمؤيديــن وحتــى المحايديــن، ولم تســتطع أي 

ــوان،  ــه الإخ ــوم ب ــا يق ــة م ــة إدان ــة محترم حكوم

بــل إن بعــض الحكومــات وبعــض الرؤســاء كالــوا 

مـع. هـم في المجتـ خـوان ودورـ يـح للإـ المدـ

 معظــم الشــعوب مــع دعــوة الإخــوان. وانــتشرت 

الدعــوة بفضــل اللــه بين النــاس، فارتفــع منســوب 

الذيــن  الأمــة  أعــداء  عنــد  والحنــق  الغيــظ 

ــة لا  ــة لاهي مـة مسترخي ــة( نائ ــا )أي الأم يفضلونه

هـا. مـا يـفعـل بـ تـدري ـ ـ

ــو 2013 في  ــن يولي ــث م ــقلاب الثال ــع ان  حين وق

مصر، لم يكــن الهــدف هــو تغــيير النظــام فحســب؛ 

ــرة  ــلمين ككف ــوان المس ــرب على الإخ ــن ح ــل ش ب

إسلاميــة، وهــذا مــا قالــه »مدبــر انلاــقلاب« مــرارا 

بهجومــه على الكفــرة، وتبعــه في ذلــك زمــرة مــن 

ــوا  ــن كان ــيين الذي ــيين والعلمان ــيين والليبرال الإعلام

الإخــوان ككفــرة حائــط  يــرون في  يزالــون  ولا 

صــد يحــول بينهــم وبين هــدم المجتمــع وتكفيــك 

ــخة في  ــول الإسلام الراس ــن أص ــل م ــه والني أوصال

مصر والمنـطـقة.

ولــو تتبعنــا الخطــوات التــي اتخذت بعــد انلاقلاب 

على مســتوى مصر وبعــص الــدول العربيــة ســوف 

ــوان  ــق بالإخ ــر لا يتعل ــة الأم ــف أن حقيق كنتش

أرمقالات 
وان المسلميخ الإبالأمة بغيا ذا خسرتام
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والســلطة، ولا بالإخــوان والدولــة؛ بــل يتعلــق 

بالإخــوان ككفــرة إسلاميــة يــراد انتزاعهــا مــن 

ــك؟ ــلماذا كان كلُُّ ذل ــا؛ وإلا ف ــا تمام جذوره

- تغيير المناهـج التعليميـة لخدمـة مفهـوم فصـل 	
الديـن عـن المجتمـع وعـن السياسـة .

- محـو كل الآيـات التـي تتحـدث عـن اليهـود وعن 	
الجهاد. 

-  اسـتبدال مـادة التربية الوطنية بالدين الإسلام في 	
المقـررات التعليمية.

-  السـيطرة على وزارة الأوقاف؛ بحيـث تتم إدارتها 	
مـن جانـب مؤسسـات أمنيـة مثـل أمـن الدولـة 

الوطني.  والأمـن 
-  تغيير ثقافـة الأئمـة والخطبـاء مـن خلال توحيد 	

خطبـة الجمعـة التـي تكتـب مركزيـا، وينُـصُّ على 
موضوعـات تخـدم النظـام لا الديـن، والسـلطة لا 

والمجتمع. النـاس 
- مجـازاة كل إمـام أو خطيـب يدعـو على الظالمين 	

مـن  ومعاقبـة  والبغـاة،  والطغـاة  والمفسـدين 
اعتلاء  مـن  الحرمـان  أو  بالفصـل  ذلـك  يخالـف 

المنابـر. 
- الدفـاع عـن الإلحـاد والملحديـن. وقد تبنـى »قائد 	

الانقلاب« هـذا النهـج ودافـع عن حـق الملحدين 
في الجهـر بمـا يعتقدونه. 

- »سـعد 	 والشـيخ  »علي جمعـة«  الشـيخ  تصديـر 
الديـن الهلالي« إعلاميـا كمرجعية دينية للشـعب؛ 

بـدلا عـن مراجع الأمة وشـيوخها المعروفين أمثال 
والقرضاوي.  الغـزالي 

- الإسلام 	 تهاجـم  مؤسسـات  بتشـكيل  السامح 
والمراجـع الإسلاميـة، وتنال من الصحابـة والتابعين 
ورواة الحديـث على غـرار مؤسسـة )تكوين( التي 
تشـكلت مـن أنصـاف مثقـفين، وأشـباه مفكريـن 
مثـل: زيـدان، وإسلام البـحيري، وفاطمـة ناعـوت. 
الانقسـام  بـوادر  ظهـرت  فقـد  للـه؛  والحمـد 
والتفـكك مـن داخل هذه المؤسسـات التي تشـبه 

الضرار.  المسـاجد 
- اسـتبدال مشـايخ السـلطان بالشـيوخ والواعظين 	

المخلـصين.
- ظهـور دعـوات تبرئ الحاكـم مـن كل عيـب كام 	

لـو كان نبيًًّـا، وقـد وصـل الأمـر ببعضهـم أن أفتى 
الكفـر  إلى  دعـوا  وإن  الأمـر  اتبـاع ولاة  بوجـوب 
ـ وأفتى آخر بترك العلاقـت الدولية  والعيـاذ باللـه ـ
مـن  وحـذّّر  الأمـر،  لـولاة  العـالم  في  يجـري  ومـا 

التحـدث فـيما يجـري في غـزة لأنـه يـثير الفتنـة.
- تحـت شـعار التجديـد تـم النيـل مـن أئمـة الأمـة 	

وفقائهـا مثـل: ابن تيميـة، وأبي هريـرة، والبخاري، 
اللـه  رضـوان  الكـرام  الصحابـة  وحتـى  ومسـلم، 

عليهـم. 
- مـن 	 ليـس  أنـه  الانقلاب«  »قائـد  تصريـح   13-

مسلم ٨ مليار إنسـان مليـار   ٢ يهـدد  أن  المعقـول 
- الدفـع بالفنانـات والراقصات للحديـث عن الدين 	

وأهميـة تغيير الخطـاب الديني
- شـعار 	 تحـت  والسـحاقيات  المخنثين  اسـتضافة 

ومواكبـة  والتقـدم  العيـش  في  والحـق  المسـاواة 
الـعصر

هــذا غيــض مــن فيــض في اســتهداف الكفــرة 

مــن  والنيــل  الديــن  في  والطعــن  الإسلاميــة 

الشريعــة، فــيما يســمى تغــيير الخطــاب الدينــي. 

ولــو كان الإخــوان في مواقعهــم دون حــرب معلنــة 

ــة كل  ــا لمواجه ــة وأيقظوه ــدوا الأم ــم لحش عليه
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ــع كما  ــك الأمــور بقــوة وحســم على أرض الواق تل

فعلــوا ســابقا، ولتصــدوا مــع المخلــصين لهــذه 

انلاحرافــات والاختراقــات التــي طالــت الديــن 

والعقــيدة ولا ــتزال.

والعمــل  العامــة  السياســة  مســألة  في  أمــا 

النقــابي فحــدِِّث ولا حــرج؛ فقــد كان الإخــوان 

ــا  ــع وعــي المواطــنين عموم أســاس كل تحــرك لرف

وأعضــاء النقابــات خصوصــا تجــاه قضايــا الوطــن 

والمواطــنين. وقــد حولــوا النقابــات إلى خلايــا نحــل 

لصالــح أعضائهــا بعــد أن كانــت دورا مهجــورة 

ــاء  ــة العش ــاول وجب ــة وتن ــب الطاول ــا للع ومكان

كما  لبعضهــا  الملاصقــة  الكبــاب  مــحلات  مــن 

ــظ  ــم محاف ــور أحمــد فهي ــي شــخصيا الدكت حدثن

ــال  ــذي ق ــاء ال ــب الأطب ــبق ونقي ــة الأس القليوبي

ــرن  ــعينيات الق ــل في تس ــابي جمي ــوم انتخ لي في ي

الماضي: )يــا بنــي أنتــم أي الإخــوان عملتــم حاجــة 

ــو  ــكلها حل ــم ش ــات وخليت ــم النقاب ــوة وغيرت حل

ــاركوا  ــوا يش ــاس ييج ــوا الن ــم تقنع ــم إكن ونجحت

ــة  ــي النقاب ــا بنيج ــان كن ــا زم ــات، إحن في انلاتخاب

ــأكل  ــة)النرد( ون ــب طاول ــان نلع ــبوع علش كل أس

نـرَوَّح(. بـاب وـ كـ

تحولــت النقابــات إلى معــارض للســلع والمنتجــات 

ــاء  لصالــح صغــار المهنــيين؛ فمكنــت شــباب الأطب

الزوجيــة  بيــت  وتجهيــز  عيــادات  فتــح  مــن 

بأقســاط مريحــة، وقدمــت لهــم عروضــا لشراء 

الســيارات والذهــاب إلى الحــج والعمــرة، والــعلاج 

الاقتصــادي عبر مشروع هــو الأضخــم في تاريــخ 

بـاء. بـة الأطـ نقاـ

ونجــح الإخــوان في تعبئــة الشــارع المهنــي، ورفــع 

ــة؛ فأقامــت المؤتمـرات  ــا الأم ــه بقضاي درجــة وعي

ــن  ــة م ــة والإسلامي ــة العربي ــا الأم ــاصرة قضاي لمن

فلســطين إلى أفغانســتان إلى الصومــال إلى البوســنة 

ــة  ــت التبرعــات لإغاث والهرســك وكوســوفو، وانهال

هــذه الشــعوب ونصرتهــا. كما أرســلت الوفــود 

وألبانيــا  والصومــال  أفغانســتان  إلى  الطبيــة 

ــي  ــات الت ــن خلال النقاب ــوفو م ــنة وكوس والبوس

كاـنـت تمـثـل بلادـهـا حق تمثـيـل وخصوـصـا في مصر.

إلى  الإخــوان  وجــود  في  المســاجد  وتحولــت 

ومجالــس  القــرآن  وحفــظ  للتربيــة  مــدارس 

ــة  مـرأة المعيل ــل ال ــح الاجتماعــي ودور لتأهي للصل

والبــطساء. الـفـقراء  ــلعلاج  ومــستوصفات 

كل ذلــك اختفــى بســبب الحــرب العالميــة على 

الاخــوان المســلمين. والســؤال هــو كــم خسرت 

غــزة وفلســطين في حربهــا الراهنــة بســبب غيــاب 

ــل  ــربي؟ أو ه ــارع المصري والع ــن الش ــوان ع الإخ

كان وجــود الإخــوان ســيغير مــن الأمــر شــيئا؟ 

مـثلا؟ حـرب ـ سـيمنع الـ هـل كان ـ نـي ـ يعـ

الإجابــة هــي أن تحــرك الإخــوان بحريــة ولــو 

ــة كما كان الحــال قبــل  ــبلاد العربي محــدودة في ال

انــقلاب 3 يوليــو 2013 المشــئوم كان ســيحدث 

على  يزيــد  لما  الممتــد  المشــهد  في  كــبيرا  فارقــا 

تســعة أشــهر مــن الحــرب الضروس على أهلنــا 

ــا على  ــر هن ــزة. وأذك ــدا في غ ــطين، وتحدي في فلس

لـحصر: ثـال لا اـ سـبيل المـ ـ

- المظاهـرات العارمـة التـي بـكل تأكيـد تمثـل عامـل 	
متخـذ  على  ضغـط 

العـربي  العـالم  القـرار في 

أرمقالات 
وان المسلميخ الإبالأمة بغيا ذا خسرتام
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والإسمـلاي.
- إقامة المؤتمرات وجمع التبرعات المليونية. 	
- ارسال الوفود الشعبية إلى قطاع غزة. 	
- إرسال الإغاثة الطبية والمعيشية. 	
- في 	 الموجـودة  الأجنبيـة  السـفارات  على  الضغـط 

بلادنـا. 
- إطلاق المتحدثين باسـم الإخـوان لدعـم الشـعب 	

الفلسـطيني عبر المنافـذ الإعلاميـة المتاحـة. 
- وزراء 	 واسـتجواب  البرلمانيـة  الأسـئلة  تقديـم   

أجـل  مـن  للتحـرك  وغيرهـم  والدفـاع  الخارجيـة 
الحـرب.  وقـف 

- والممثليـات 	 السـفارات  أمـام  البرلمانيين  تظاهـر 
الأجنبيـة، وطلـب عقـد اجتماعـات معهـم لشرح 
خطـورة الموقـف والذهـاب إلى الحـدود ودخـول 

غـزة وكسر الحصـار. 
- مـع 	 العلاقـات  وقطـع  السـفير  بسـحب  المطالبـة 

الصهيـوني.  الكيـان 
- تشـجيع الشـباب على الكتابـة وعـرض وجهـات 	

القضيـة.  النظـر لنرصة 
- اسـتقبال واسـتضافة متحدثين من غزة وفلسـطين 	

في النقابـات العامـة والفرعية.
- فتـوى واحـدة مـن علامء الإخـوان ومـن علامء 	

المسـلمين كانـت كفيلـة بـأن ترهـب العـدو ومـن 
ينـاصروه، وتحـرك الميـاه الراكـدة في الوطن العربي 

والأمـة الإسلامية. 

كل مــا ذكرتــه حــدث ســابقا قبــل انلاــقلاب، 

وكان ســيحدث مثلــه وربمـا أضعافــا مضاعفــة لــو 

ــاد  ــن إبع ــا، ولك ــو جزئي ــرك المجــال للإخــوان ول ت

بينهــم  للفصــل  مقصــودا  عــملا  كان  الإخــوان 

وبين قضايــا أمتهــم، بــل فصــل الشــعوب فنســها. 

وبالتــالي انلاقضــاض على قضايــا الأمــة ومقدســاتها 

ــن  ــم م ــرى بدع ــو الأخ ــدة تل ــا واح ــراد به وافنلا

ـكحام لم يراـعـوا في الإسلام والمـسـلمين إلًّاا ولا ذـمـة.

 لــو تــرك الإخوان يعملــون دون حظر ولا مطاردات 

أو اعتقــالات أو حــملات تخويــن لتوقفــت الحــرب 

بعــد أســابيع قليلــة، ولوجــد العــدو فنســه يحارب 

ــم  ــبيلاًً. ولكنه ــا س ــتطيع تجاهه ــن يس ــة، ول الأم

عزلــوا غــزة عــن أهلهــا ومناصريهــا وافنــردوا بهــا 

على مــدار تســعة أشــهر ولا يزالــون، ومــع ذلــك لم 

وـلـن يـسـتطيعوا هزيمتـهـا أو إخضاعـهـا ـبـإذن الـلـه

ــن  ــدا م ــو أن أح ــلطة، أو ل ــوا في الس ــو كان ــا ل أم

رموزهــا اعتلاهــا لقــال كلمــة الرئيــس الشــهيد 

ــن نترك غــزة وحدهــا(  ــور محمــد مــرسي )ل الدكت

وقــد وصــل صــدى كلماتــه للبيــت الأبيــض؛ فبعــث 

برســالة للتفــاوض مــن أجــل وقــف الحــرب قبــل 

أن يجــف مــداد كلماتــه عليــه رحمــة اللــه. وهــو- 

أيضــا- الــذي أرســل رئيــس وزرائــه إلى غــزة مناصرا 

وداعما لـشـعب فلـطسين.

لم يتأخــر الإخــوان يومــا عــن قضايــا أمتهــم، وكانوا 

دومــاًً في الموعــد. ورغــم أنهــم كانــوا يعانــون 

الحصــار في داخــل أوطانهــم؛ فإنهــم لم ينســوا أبــدا 

سـلمين. يـا الإسلام والمـ قضاـ

د. حمزة زوبع
المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة.
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فِِريََة »أخونة الدولة« 
من موقع شاهد العيان

أحمد عبد العزيز

رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج

ــة في كل  ــام ثقيل ــي أي ــمير ح مـر على كل ذي ض ت

عــام، تتجــدد فيهــا الأحــزان التــي لا يمكــن فصــل 

ــا عــن العــام، فــضلا عــن أن هــذه  الشــخصي فيه

الأيــام تــزداد عــددا بمـرور الوقــت، في ظــل ســلطة 

إذ لا يمــر شــهر إلا وترتكــب هــذه  انلاــقلاب، 

الســلطة جريـمة، أو تصنــع كارثــة، عــن ســابق 

قصــد وتصميــم، تزيــد مــن غــوص مصر في وحــل 

ــأثير،  ــور والت ــدان الحض َـة، وفق ــف، والتبعي� التخل

ــة  ــة« في نهاي ــل الدول ــفضي إلى »تحل ــك ي وكل ذل

ــاف! المط

مــن بين هــذه الأيــام التــي تظلنــا ســحابة ذكراهــا 

ــد مــرسي  ــس الشــهيد محم ــال الرئي مـة؛ اغتي القات

)18 يونيــو 2019(، وخــروج الغوغــاء في 30 يونيــو 

ــام  ــة أي 2013، كغطــاء نلاــقلاب وشــيك بعــد ثلاث

)3 يوليــو(.. أمــا الحديــث عــن الحــال الــذي 

ــات  ــا مخرج ــع، وأم ــه مصر فلا ينقط ــت إلي وصل

كـبير. فـر ـ ـهـذا الحدـثي فـهـي صـ

فِِرية »أخونة الدولة«

“إنقــاذ مصر مــن الأخونــة”.. واحدة مــن الحملات 

ــادة،  ــورة المض ــا الث ــي أطلقته ــددة الأذرع الت متع

ضــد الســلطة الشرعيــة المنتخبة من الشــعب بحق، 

وكان الــذراع الأبــرز في هــذه الحملــة ذلــك الكيــان 

الــذي أطلــق على فنســه “جبهــة الإنقــاذ” الذيــن 

ــة مصر  ــم حاج ــنتهم، رغ ُـهم ألس ــت رؤوس� ابتلع

َـة )منــذ ســنوات( لإنقــاذ حقيقــي مــن تلــك  الماس�

الهاويــة التــي دفعهــا إليهــا العســكر المتغلغــلين في 

كل مفاصــل الدولــة.. إذ لا تخلــوا منهــم مؤسســة 

فيهــا؛ فهــم إمــا على رأســها، أو عنــاصر رئيســة في 

ــن  ــد م ــوم( المزي ــل يســتحدثون )كل ي ــا، ب إدارته

المتقاعديــن  سلاــتيعاب  والإدارات؛  المؤسســات 

الجــدد مــن العســكر!

لقــد قامــت هــذه الحملــة »أخونــة الدولــة« على 

الافتراءات والأكاذيــب التــي يدحضهــا الواقــع.. 

فالــوزراء »الإخــوان« في وزارة الدكتــور هشــام 

ــوا 9  ــوان( كان ــن الإخ ــس م ــتقل ولي ــل )مس قندي

ــوان  ــبة الإخ ــرا، أي أن نس ــن بين 36 وزي وزراء، م

ــة«  ــي »الأخون ــن ه ــت %25.. فأي ــوزارة كان في ال

ــة؟! المزعوم

ــب  ــس المنتخ ــد الرئي ــدث في مصر، في عه ــد ح لق

)بحــق( محمــد مــرسي، رئيــس حــزب الحريــة 

ــذي أسســه الإخــوان  ــة ال والعدال

المســلمون؛ أن »الأغلبيــة« 

أرمقالات 
عيلا دشاه  من موقع«»أخونة الدولة فِريَة ا
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التــي أفرزهــا صنــدوق انلاتخــاب كانــت »أقليــة« 

في الــوزارة! ونِِعــم »الأخونــة« إذا كانــت هــذه 

ــة«! ــي »الأخون ه

ــوا  ــة فكان ــنين في رئاســة الجمهوري ــا عــدد المعي أم

18 شــخصا فقــط، مــن بين نحــو 4,000 موظــف.. 

أي نســبة لا تذكــر.. هــذا العــدد المحــدود كان 

حــول الرئيــس، بين مســاعد وســكرتير، ولم يكونــوا 

في مفاصــل مؤسســة الرئاســة.. )تحــت يدي كشــف 

ــن  ــة عشر الذي ــوان« الثماني ــؤلاء »الإخ ــأسماء ه ب

تــم نقلهــم مــن الرئاســة إلى وزارت مختلفــة بُعُيــد 

انلاــقلاب، كل حســب شــهادته العلميــة، ذلــك لأني 

كنــت واحــدا منهــم(.. ونِِعــم »الأخونــة« إذا كانــت 

هــذه هــي »الأخونــة«!

السلطة عند الإخوان وعند غيرهم

ــات،  ــع الحــال( صلاحي ــوم وواق الســلطة )في العم

ــاف؛  ــة المط ــع في نهاي ــوذ، ومناف ــازات، وفن وامتي

ــد  ــلطة )عن ــا الس ــاس.. أم ــا الن ــل عليه ــذا يتقات ل

الإخــوان( فتكليــف لا تشريــف، وجهــد مُُضْْــنٍٍ، 

ُـرم  وبــذل وعطــاء، بــل لا أبالــغ إذا قلــت: إنهــا غ�

ــم! لا غُُن

قطعــا ســتتفق معــي )عزيــزي القــارئ( في الشــق 

الأول باعتبــاره حقيقــة ملموســة لا تحتــاج إلى 

إثبــات، وســتخالفني في الشــق الثــاني )المتعلــق 

وســتطالبني  الإخــوان(  عنــد  الســلطة  بمفهــوم 

ــا  ــط، أذكره ــة فق ــة أدل ــك ثلاث ــنا.. إلي بالدليل..حس

يـان«. شـاهد العـ قـع »ـ مـن موـ ـ

العيسوي يؤسس وحدة الرصد من جيبه 
الخاص!

كي يمكــن تصويــب مــا يجــب تصويبــه، بعيــداًً عــن 

بيروقراطيــة وزارة الإعلام ولوائحهــا، وتعقيــدات 

ــد، كان  ــت والجه ــدِِرة للوق ــة المُهُ ــا البالي إجراءاته

لا بــد لنــا مــن تكويــن »فريــق رصــد« خــاص 

سـة بالرئاـ

ــون بملــف الإعلام في الرئاســة، وعلى  تشــاور المعني

إثــر المشــورة، قمــت وزمــيلي الدكتــور ســامح 

الخــاص«  الإعلام  »ملــف  مســؤول  العيســوي، 

بجولــة في مبنــى متعــدد الطوابــق بــأرض الحــرس 

مــن  كــبيراًً  الجمهــوري.. وجدنــا هنــاك عــدداًً 

ــارك،  ــق جمال مب ــتعملها فري ــيب كان يس الحواس

لكنهــا بحاجــة إلى »كــروت« خاصــة؛ لالتقــاط 

الــّثَّبين الـفـضائي والإذاــعي

ــد  ــَدَ )ش( قائ ســأل زمــيلي الدكتــور ســامح؛ العقي

أرض الحــرس: كــم ثمـن هــذه الكــروت، وكــم يلــزم 

ــزة  ــيب جاه ــذه الحواس ــون ه ــت؛ كي تك ــن وق م

للاســتخدام؟ فأجــاب العقيــد: »شــهر ونصــف إلى 

ــراًً،  مـدة ده ــذه ال ــدت ه ــهرين على الأكثر«! فب ش

في نظــر شــخص مــثلي لم ينخــرط مــن قبــل في أي 

عـمـل حكوـمـي، وانزعـجـت ـكـثيراًً

فأخــذ  انزعاجــي،  تبديــد  العقيــد )ش(  حــاول 

يشرح الإجــراءات الواجــب اتباعهــا، بــدءاًً مــن 

تحريــر طلــب الشراء، وانتهــاءًً بالتركيــب، وفــق 

ــيلي مجــدداًً:  ــة، فســأله زم ــة معين إجــراءات أمني

ــود  ــت النق ــة إذا كان ــذه العملي ــتغرق ه ــم تس ك

ــه  ــك الآن؟ فأجاب ــروت بين يدي ــة لشراء الك اللازم

العقــيد: »أــسبوع على الأكثر«

مــّدَّ زمــيلي الدكتــور ســامح العيســوي )شــفاه 

اللــه( يــده في حقيبتــه، فأخــرج رُُزمــة ماليــة كبيرة، 

ــو  ــه، نح ــذي طلب ــغ ال ــد )ش( المبل ــى العقي وأعط

عشرة آلاف جنيــه أو يزيــد )كان ســعر الــدولار 
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ــذاك(.. وبعــد أســبوع،  ــات وقت ــل مــن 7 جنيه أق

كانــت الحواســيب جاهــزة للاســتخدام. لقــد كان 

ــة  ــده شرك ــن وال ــوسرا، ورث ع ــامح م ــور س الدكت

قـاولات. مـ

عملهــا،  الرصــد  وحــدة  بــدأت  أســبوع،  بعــد 

مــن  نتمكــن  لم  غبيــة،  بيروقراطيــة  ولأســباب 

»توظيــف« فريــق الرصــد، ومــن ثــم، لم تكــن هناك 

رواتــب لــه، وكان لا بــد للعمــل أن يســتمر، فبــادر 

الدكتــور العيســوي مجــدداًً، بدفــع مكافــآت فريــق 

الرصــد، مــن جيبــه الخــاص، وظــل الحــال كذلــك إلى 

ــة  ــة الغبي ــباب البيروقراطي ــقلاب.. وللأس ــام انلا قي

ــب  ــس المنتخ ــقلاب على الرئي ــوع انلا ــها، ووق فنس

- لم يتمكــن الدكتــور ســامح مــن استرداد جنيــه 

ــغ التــي »أقرضهــا« لرئاســة  واحــد مــن هــذه المبال

خـاص لـه الـ مـن ماـ يـة ـ الجمهورـ

ومــن المضحــكات المبكيــات أن رئاســة الجمهوريــة 

)بعــد انلاــقلاب( أقامــت دعــوى قضائيــة ضــد 

الدكتــور ســامح، تتهمــه فيهــا بتبديــد »العُُهــدة 

الحكوميــة« وتطالبــه بإعادتهــا، أو تســديد ثمنها! ولم 

تكــن هــذه »العهــدة« ســوى حاســوبين محمــولين، 

مــن أرخــص الأنــواع، أحــدهما لــه، والآخــر لي، غير 

ــإن  ــم، ف ــتلامهما. وللعل َعَّ باس ــذي وق� ــو ال ــه ه أن

حاـسـوبي تعـطّـل فـجـأة واـسـتحال تـشـغيله، فرميـتـه

لم يجد وقتا لملء نموذج التوظيف!

زميــل عزيــز آخــر لعلــه لا يحــب ذِِكــر اســمه.. كلما 

ــه نمـوذج  ــه وجــدتُُ على طــرف مكتب ــرددتُُ علي ت

التوظيــف بالرئاســة، ذلــك لأنــه لم يجــد وقتــا لملئــه، 

ــوذج  ــذا النم ــع ه ــي م ــا.. فتجربت ــد كان محق وق

البيانــات  كانــت ســخيفة ومملــة؛ بســبب كثرة 

ــل..  ــه على مراح ــذا ملأت ــة، ل ــات المطلوب والمعلوم

أمــا إذا ســألت عــن ســبب انلاشــغال الدائــم لهــذا 

بـة. يـك الإجاـ يـل فإلـ الزمـ

لقــد كان هــذا الزميــل حــاضرا على مــدار الســاعة 

ــرد  ــار، وال ــن أي استفس ــة ع ــزا للإجاب ــا؛ جاه حرفي

ــل أو النهــار.. وكنــت أســأل  على أي اتصــال في اللي

ــب  ــت أجي ــام هــذا الرجــل؟! وكن ــى ين ــفسي: مت ن

يُسُــأل..  لا  ســؤال  هــذا  نــفسي:  نــفسي في  على 

خـوان! هـم الإـ هـؤلاء ـ فـ

مزايا لم أسمع بها!

ــن  ــن؛ لإخلاء طــرفي م ــت إلى قصر عابدي ــوم ذهب ي

الرئاســة، ســألني الموظــف المكلف بإنهــاء الإجراءات 

بعــد أن ذكــر لي عــددا مــن المزايــا والامتيــازات: هل 

ــازات؟ وكانــت  ــا والامتي اســتفدت مــن هــذه المزاي

إجابتــي: كلا؛ لأني لم أســمع بهــا إلا الآن!

للشــعب  الرئاســة خدمــا  الإخــوان  لقــد دخــل 

ــا  ــوا للبحــث عــن مزاي ــق بهــم، ولم يدخل ــذي وث ال

يفعــل  كما  والنهــب  للســلب  أو  وامتيــازات، 

ــم  ــو أن نت ــا نرج ــم كن ــكر، وك ــكر وغير العس العس

ــه  ــد مثل ــدم للشــعب نموذجــا لم يعه ــا؛ لنق تجربتن

ــه  ــعصر، لا هــَمَّ للســلطة في في الحكــم، في هــذا ال

ســوى تحقيــق الرفــاه للمواطــن، واســتعادة كرامتــه 

ــة يكــون  ــود، ونؤســس لدول ــه المفق ــدرة، وأمن المُهُ

ــاء غير  ــه ش ــيد، غير أن الل ــو الس ــا ه ــن فيه المواط

ــدار  ــو، وفي كل أق ــا إلا ه ــة لا يعلمه ــك؛ لحكم ذل

اللــه حكمــة وخير، أدركنــا ذلــك أم لم ندركــه.. 

عـالمين لـه رب الـ مـد لـ والحـ

أحمد عبدالعزيز

أرمقالات 
عيلا دشاه  من موقع«»أخونة الدولة فِريَة ا
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رسالة التربية

الهجرة.. وحياة العاملين 
لدين الله بين الألم والأمل

الدكتور صلاح عبدالحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمون

رســول  على  والــسلام  والــصلاة  للــه،  الحمــد 

وبــعد والاه،  وــمن  وصحــبه  وآــله   الــله، 

 ُ دَْْـق نَصَََرََهُُ ا�للَّهُ قــال اللــه تعــالى: ﴿إِلَِاَّ �صُُنــترُُوهُُ فََ�

رَُُـف�وا َـث�انِيََِ اثْنَْيَْنِِْ إِذِْْ  َلَّذِِنََــي كََ هَُُـج� ا خْْرَ
َ
إِذِْْ أَ

ُـقولُُ لِصََِاحِِــب�هِِ لا تََزََــح�نْْ  َـغارِِ إِذِْْ يََ� َـم�ا فِيِ الْْ� هُُ
كَِِـسينَتَََهُُ عََلََْـي�هِِ  � ُ زََــنلََ ا�للَّهُ

َ
َ مََعََ�َـنا فََأَ إَِنَّ ا�للَّهَ

ةَََـم�  لَََـع� كََلِ َـها وَجَََ َـل�مْْ تَرَََوْْ� �دَََـيهُُ بِِجُُ�ُـنودٍٍ 
َ
وََأَ

ِ هِِيََ  ةَُُـم� ا�للَّهِ ُـسفْْلَىَ وَكَََلِ رَُُـف�وا ال� َلَّذِِنََــي كََ ا
ــة: 40[ ُ عََزِزٌٌــي حََكِِيمٌٌــ﴾. ]التوب الْعُُْلَْـي�ا وََا�للَّهُ

فــمما لا شــك فيــه أن الهجــرة النبويــة كانــت حدثــا 

عظــيما غريَّر مجــرى التاريــخ، وأث�َـر في حيــاة البشريــة 

كلهــا، وكانــت فرقانــا فــرق اللــه بــه بين الحــق 

والباطــل، وكانــت الســبيل إلى وضــع أســس الدولــة 

ــا الدعــاة والمجاهــدون  ــي خــرج منه ــة الت الإسلامي

الذيــن نشروا نــور اللــه في الأرض، وعلى أيديهــم 

ديــن  في  النــاس  دخــل 

أفواــجا تــعالى   الــله 

يظلنــا ذكــرى هجــرة نبينا 

محمــد صلى اللــه عليــه 

ــش بين  وســلم؛ ونحــن نعي

عــامين: عــام مــنصرم بمـا فيــه 

ــه  ــع في ــد قــادم؛ نتطل مــن آلام وآمــال، وعــام جدي

إلى مــا يســعد النفــس ويفــرح القلــب؛ في شــأن 

الأمــة الإسلاميــة، بــأن يرفــع اللــه عنهــا مــا أَلمَّ بهــا 

مــن ظلــم على يــد الطغــاة المســتبدين. وأن يفــرِِّج 

ــان  ــد الطغي ــم ي ــوات غيبته ــا وأخ ــوة لن ــرب إخ ك

ــاة  ــم دع ــجون، لا لشيء إلا لأنه ــوار الس ــف أس خل

ــوه  ــب اقترف ــجون بلا ذن ــوا الس ــق وإصلاح، دخل ح

ــه  ــذي حَرَّم ــم ال ــو الظل مـا ه مـة ارتكبوها،إن ولاجري

مـا نـا محرـ لـه بينـ سـه وجعـ لـه على ـفن الـ

تظلنــا ذكــرى الهجــرة، وقــد تغــرّبّ الآلاف، بــل 

ــم،  ــم وأمواله ــوا دياره ــلمين وترك ــن المس الملايين م

ــم  ــم ودعوته ــه؛ نصرة لدينه ــبيل الل ــروا في س هاج

ــتبداد  ــم واسلا ــه الظل ــا في وج ــم، ووقوف وشرعيته

والــجبروت. يُُأمِِّلــون مــا عنــد اللــه مــن الرضــا 

ــب  ــل صهي ــابي الجلي ــع الصح ــون م ــاع، ويلتق والمت

ــه؛  ــرارا بدين ــاره ف ــه ودي ــرك مال ــذي ت ــي ال الروم

ــا  ــى«. إنه ــا يحي ــع أب ــح البي ــي: »رب ــه النب ــال ل فق

بـاب هـا الأحـ لـه أيـ مـع الـ جـارة ـ التـ

تظلنــا ذكــرى الهجــرة مــع حــدث »طوفــان الأقصى« 

وإخواننــا في غــزة وفلســطين الحبيبــة نــزل بهــم مــا 

ّـر العــدو الصهيــوني  نــزل مــن اللأواء والشــدة؛ فدم�

ديارهــم، وقتــل أطفالهــم ورجالهــم ونســاءهم، 

ــام، على  ــأوى ولا طع ــن ديارهــم، بلا م ِـروا م وهج�
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يــد عــدو مجــرم، وبدعــم أمــريكي وأوربي خســيس. 

ويذكرنــا هــذا بمـا نــزل بــآل يــاسر عندمــا كان يقــول 

لهــم رســولنا الكريــم في مكــة: »صبرا آل يــاسر فــإن 

ــي صلى  ــر النب ــم كان أن هاج ــة«. ث ــم الجن موعدك

ــة الإسلام، وفتحــوا  ــه وســلم وأقامــوا دول ــه علي الل

مـكـة، وـبـات الإسلام قوـيـا عزـيـز المـنـال.

ولهــذا فنحــن واثقــون في موعــود اللــه لعبــاده 

المؤمــنين؛ فالموعــد الفصــل والجــزاء في الآخــرة. 

ــا؛ فــإن مــا عنــد اللــه مــن  فــإن فاتهــم حــظ الدني

َـى  الرضــا والمتــاع ينتظرهــم، وينتظــر كل مــن ضح�

ــه في الأرض، كما  ّـن ل ــه، ليمك� ــن الل ــل دي ــن أج م

ِنِِــي  قــال ربنــا ســبحانه: ﴿شََرََعََ لَكَُُــمْْ �نََِـم الدِّ�

وْحََْيْْ�َـنا إِلَِكََْـي� 
َ
َلَّذِِي أَ ًـح�ا وََا ِـبهِِ نُوُ ىَ � َـما وََصَّ �

ُـم�وسََى وَعَِِيسََى  ــبهِِ إِبِْرََْاهِيِمََــ وََ يَْصَّْ�ــنا � َـما وََ وََ�
�ُـقوا فِيِــهِِ كََبُرََُ  ِنََــي وََلَاَ تََتََفَََرَّ ُـم�وا الدِّ� قِيِ

َ
نْْ أَ

َ
أَ

 ُ ُـهمْْ إِلَِْـي�هِِ ا�للَّهُ َـما تَدَْْعُُو� مُُْـل�شْْرِِكِيِنََ � عَلََىَ ا
نَْْـم  َـشاءُُ وََيََ�دِِْـهي إِلَِْـي�هِِ � نَْْـم يََ� يََتََــج�بِِي إِلَِْـي�هِِ �

ــورى: 13[ يُنُِيِبُُــ﴾ ]الش
سـلم  يـه وـ لـه علـ فـى صلى الـ جـرة المصطـ نـا هـ تظلـ

ــان الأقصى- حاجــة  - بعــد أحــداث طوف ــبنيَّن ــد ت وق

العــالم إلى الإسلام؛ ديــن الرحمــة والــسلام والأمــان 

َلَّا رََحْْةًًــم� لِّ�لِْعََْالَمَِِينََ﴾ ]ســورة  لَْـسنََْاكََ إِ رْْ�
َ
َـما أَ ﴿وََ�

ــاء: 107[ الأنبي

وذلــك بعــد أن فشــلت الحضــارة الغربيــة بالزعامــة 

الأمريكيــة والأوربيــة في قيــادة العــالم نحــو الــسلام 

الماديــة  على  القائمــة  الحضــارة  هــذه  والأمــان. 

المحــض، التــي تصــادم الطفــرة الســوية التــي خلــق 

َـط�رََ  ِ اَلَّتِيِ فََ ْـط�رََتََ ا�للَّهِ ــا ﴿فِ ــه الإنســان عليه الل

َـها﴾ ]س ــورة الــروم مــن الآيــة 30[. ال�َـناسََ عََلََيْْ�
ــروات  ــي نهبــت ث هــذه الحضــارة اسلاــتعمارية الت

َـرت القيــم والأخلاق، والمعــاني  الــبلاد وخيراتهــا، ود�م

الإنســانية بزعــم الحريــة والتحــرر. لقد كانــت تقدم 

فنســها للعــالم على أنهــا الحضــارة التــي تحافــظ على 

حقــوق الإنســان وتــنشر الديمقراطيــة والــسلام. ثــم 

ظهــر عوارهــا وافنضــح سرّهّــا بعــد طوفــان الأقصى؛ 

فهــي لا تعــرف حقــوق الإنســان إلا إذا كان يصــبُُّ 

في مصالحهــا، ولا تعــرف الديمقراطيــة إلا إذا أفــرزت 

مــن يــرضى بسياســتها ويصبــح تابعــا لهــا، ولا تعــرف 

ـمـن اـلـسلام إلا اـسـمه، وـمـا ـيـتماشى ـمـع مصالحـهـا

وفي ذـكـرى الهـجـرة يـقـول الإـمـام البـنـا رحـمـه الـلـه 

ــي-  ــا النب ــي جــاء به ــادئ الت ــا الإخــوة إن المب ))أيه

ــه  ــا كفاح ّـز له ــي رك� ــلم- والت ــه وس ــه علي صلى الل

ــا  ــوا م ــالٍٍ صدق ــوب رج ــت بقل ــد أُحُيط ــة ق في مك

ــا أن ننجــح  ــإذا نحــن حاولن ــه، ف ــه علي عاهــدوا الل

كما نجحــوا فعلينــا أن ننتهــج بنهجهــم، ونســلك 

ــوا  ــه، وضّحَّ ــم لل ــوا أرواحه ــم باع ــلكهم، وإنه مس

َ اشْْتَرَََى �نِْْـم  ــه ﴿إِّنَّ ا�للَّهَ ــبيل الل ــهم في س بأفنس

ُـهمْْ  ّنَّ لََ�
َ
ِـبأَ ُـهمْْ � مْْوََالََ�

َ
هَُُـسمْْ وََأَ فُُن�

َ
الْمُُْؤْْ�نِِـميِنََ أَ

ِ فََيََقْْتُُ�ُـلونََ  ةََ يُُقََاتِِ�ُـلونََ فِيِ سََبِيِلِِــ ا�للَّهِ الْجََْ�ـّن
وْْرََاةِِ  ـّت�ل ّـا فِيِ ا دًًْـع�ا عََلََْـي�هِِ حََ�ق وََيُُقْْتََ�ُـلونََ وَ
وْْفَىَ بِعََِ�دِِْـههِِ �نِْْـم 

َ
نَْْـم أَ رُْْـقآنِِ وََ� وََالإِِنجِِيلِِــ وََالْْ�

ــبهِِ  ّلَّذِِي بَاَيََعْْ�ــتمْْ � تََْـسبْشِِْرُُوا بِبَِيَْعِِْكُُــمْْ ا ِ فََا� ا�للَّهِ
ــة  ــة: الآي وَْْـف�زُُ الْعََْظِِيمُُــ﴾ ]التوب وََُـه الْ كََــل� � وََذََ

]111

ـًا  ومضى صلى اللــه عليــه وســلم ثلاثــَةَ عَشرَ عام�

وتعاليمــه  القويمــة  مبادئــه  النفــوس  في  يغــرس 

لتربيةارسالة 
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ر ذلــك حتــى تعي�َـه القلــوب وتمتــزج  النافعــة، ويكــّرِّ

بــه الأرواح، وهــو بعــد هــذا يعتقــد أن اللــه أقــرب 

إليــه مــن كل مــا عــداه، فــإذا دعــا فللــه، وإذا تكلــم 

ّنَّ 
َ
ــل�مْْ تَرَََ أَ

َ
فللــه، وإذا أحســن عــملاًً فلوجــه اللــه ﴿أَ

رْضِِْ 
َ
َـما فِيِ الأَ ّـمََوََات وََ� َـما فِيِ ال�س َ يََعْْ�مَُُـل � ا�للَّهَ

وََُـه  َـما يَكَُُــونُُ �نِْْـم نََوََــج�ى ثَلَاةٍٍَـث� إِلِّاَّ � �
هُُُـسمْْ وََلا  وََُـه سََادِِ� ةٍٍَـس إِلِّاَّ � ُـهمْْ وََلا خََمْْ� رََابِعُُِ�
ُـهمْْ  وََُـه مََعََ� كْْثَرَََ إِلِّاَّ �

َ
كََِـل� وََلا أَ دْْنَىَ �نِْْـم ذََ

َ
أَ

َـما كََا�ُـنوا﴾ ]المجادلــة: مــن الآيــة 7[ نََْـي� �
َ
أَ

يؤمــن الرســول- صلى اللــه عليــه وســلم- حــق 

الإيمـان بذلــك، ويعلــم علــم اليــقين أن أهــل الــسماء 

والأرض لــو اجتمعــوا على أن ينفعوا أحــدًًا أو يضروه 

ْـم�رََ 
َ
ــك ســبيلاًً ﴿�ُـقلْْ إِّنَّ الأَ ــا اســتطاعوا إلى ذل م

 ِ ��لِلَّهِ ِ﴾ ]آل عمــران: مــن الآيــة 154[ ﴿
��لِلَّهِ كُُـل�ّهُُ 

رُُْـم� �نِْْـم قََلُُْـب� وََ�نِْْـم بََْـع�دُُ﴾ ]الــروم: مــن 
َ
الأَ

ــرة  ــذه الكف ــي، وه ــا أخ ــدأ ي ــذا المب ــة 4[.. ه الآي

ــة صلى  ــته الأولي ــة مدرس ــوب طلب ــتقرت في قل اس

اللــه عليــه وســلم، واســتولت على صميــم قلوبهــم، 

يعتــزون بهــا ويعملــون لهــا، ومــا كان لصاحــب 

ُـهمْْ لا  العقيــدة الســليمة أن ي�فُتَنن في عقيدتــه ﴿وََ�

ــة 2[ ــن الآي ــوت: م يُُفْْتََ�ُـنونََ﴾ ]العنكب
اســتقر هــذا المبــدأ وتمّكَّنــت هــذه العقيــدة في 

فنــوس المؤمــنين الأَُوَل، ثــم جاءت الهجــرة وأصحاب 

رســول اللــه- صلى اللــه عليــه وســلم- على مــا هــم 

عليــه مــن العــزم والقــوة، يتأهبــون لهــا ويســارعون 

لنيــل شرفهــا، ومــا كان لهــم مــن قــوة يســتنصرون 

بهــا إلا اعتزازهــم باللــه واعتمادهــم على اللــه.. وهــا 

هــو ذا رســول اللــه- صلى اللــه عليه وســلم- يســتعد 

للهجــرة وفي صحبتــه أبــو بكــر الصديــق ثــم يخــرج 

لــيلاًً تــاركًًا وطن�َـه وحــب قلبــه، وأي ألٍمٍ للنفــس وأي 

شــدة لهــا مــن أن يترك الإنســانُُ بلــده ومســقط 

رأســه، ولكنــه في طاعــة اللــه وابتغــاء مرضــاة اللــه!!

ِـن المهاجــرون بالإيمـان القــوي  هكــذا يــا أخــي امتُُح�

ِـن الأنصــارُُ بالحــب الكامــل فنجحــوا  والــصبر، وامتُُح�

ــادئ الســامية  ــك المب ًـا، واســتقر المجتمــع بتل جميع�

ــة  ــا قيم ــت به ــان وشرف ــدرُُ الإنس ــا ق ــي علا به الت

الإـنسـان

أيهــا الإخــوة.. هــذه المبــادئ التــي توحيهــا الهجــرة 

هــا أنتــم درســتموها وقرأتموهــا، ولكنــي أصارحكــم 

أّنَّ الــدرَسَ شيء والعمــل بهــا شيء آخــر، كما أّنَّ 

الأخلاق شيء والعمــل بهــا شيء آخــر، وعِِلــم الديــن 

شيء والعمــل بالديــن شيء آخــر. إّنَّ القلوب لم تّتَّجه 

، وإذا كان هــذا  َيَّدِّ الامتحــاَنَ ــؤ بعــد ولا تريــد أن ت

ــا ضيعــة العمــر!! لهــذا أهيــب بالإخــوان  حالهــا في

ــمٍٍ أهيــب  المســلمين إذا عرضــوا لاحــتمال شيءٍٍ عظي

بهــم إذا عــّزَّ ذلــك على الأمــة أن يكونــوا نـماذج 

ســوا  ــد تحّمَّ ــاس ق ــإذا رآهــم الن ــة، ف ــوة الحق للدع

واعتــّزُّوا بالإيمـان، وتحلــوا بالــصبر والوفــاء والحــب 

والتآخــي والبــذل واسلاــتعداد والتضحيــة في ســبيل 

الحــق، فســيعملون بعملهم ويتحمســون بحماســهم، 

َـح في ـسـبيلها َـب ويَُُكَافـ ـفـإن الحـقـوَقَ تُطُلـ

فــسيروا أيهــا الإخــوان على بركــة اللــه، عامــلين على 

إعلاء كلمــة الحــق، التــي يجــب أن تتجــه إليهــا 

ّـا ﴿وََلا تَهَِِ�ُـنوا وََلا تََحْزََْ�ُـنوا  ًـا قوي� قلوبكــم اتجاه�

عْْ�وَْْـلنََ إِنِْْ كُُنْْ�ُـتمْْ مُُؤْْ�نِِـميِنََ﴾ ]آل 
َ
نْْ�ُـتمْْ الأَ

َ
وََأَ

ــة 139[(( ــران: الآي عم

يثرب  إلى  النبويــة  الهجــرة  أحــداث  في  والمتأمــل 
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)المدينــة المنــورة( يجــد العديــد مــن الــدروس 

ــا  ــف عنده ــي اســتلهامها والتوق ــي ينبغ ــعبر الت وال

والأخــذ مــن معينهــا، ومــن هــذه الــدروس والفوائــد 

لـعبر واـ

	1 .. اع بين الحقِّ والباطل صراعٌ قديمٌ، وممتدٌّ الِّصِّر

	2 رٌ.. اعية أمرٌ مستمرٌ متكرِّ عوة بالدَّ مكر خصوم الدَّ

	3 حسن الإعداد والأخذ بالأسباب مع التوكل على .

الله.

	4 كانت . مهما  للمؤمنين  الله  وعد  بصدق  الإيمان 

العقبات والصعاب في طريق الدعوة.

	5 في . )إنَّ  الدعوات  من سمات  والصعاب  الأهوال 

الله عوضًا عن كلِّ فائتٍ(.

	6 المهاجر الداعية والعمل مع المجتمع.

ــه على  ــه الل ــاني رحم ــر التلمس ــتاذ عم ــد الأس يؤك

ــة إذا هاجــر وانتقــل مــن حــال إلى حــال  أن الداعي

فعليــه أن يـمارس دعوتــه مــع المجتمــع الجديــد 

تأســيا برســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم؛ فيقــول: 

ــةُُ  ــزل الداعي ــون لينع مـت لا تك ــرَةَ إذا ت ))إّنَّ الهج

ــه ثــم  ــوا إلي ومــن معــه عــن المجتمــع الــذي ارتحل

وا واجَبَهــم وهم  حلــوا فيــه مســتطيعين فيــه أن يــؤّدُّ

ــان، على المهاجــر أن  على شيءٍٍ مــن الأمــن والاطمئن

يعلــم علــم اليــقين- اقتــداءًً برســول اللــه صلى اللــه 

ّـغ  َلَِ العمــل وليبل� ّـه هاجــر ليواص� ــه وســلم- أن� علي

ــر  ــذا أم ــس ه ــالة، ألي ّـغ الرس ــالَةَ وإلا فما بل� الرس

َـها  يُّّ�
َ
اللــه لرســوله عليــه الــصلاة والــسلام؟! ﴿�ــيا أَ

كََ  ـّب زِــنِلََ إِلَِكََْـي� �نِْْـم رََ��
ُ
َـما أُ غْْ � ـّل ُـسولُُ بََ�� الّرَّ�

 ُ َـسالَتَََهُُ وََا�للَّهُ َـم�ا بَّلَّ�تََْـغ رِِ� َـع�لْْ فََ ــل�مْْ تََفْْ وََإِنْْ 
ــة  ــدة: مــن الآي اسِِ﴾ )المائ ـّن كََُـم� �نِْْـم ال� يََعْْصِِ
67(.. فــأي مســلم بعــد هــذا الأمــر الواضــح الصريح 

يبتعــد عــن تبليــغ دعوتــه، خاصــةًً إذا أتــاح اللــه لــه 

مــن الظــروف مــا يســتطيع معــه أن يبل�ّـغ الرســالَةَ 

مـن الـصـور؟!(( على أي ـصـورةٍٍ ـ

أيها الإخوة الكرام..

ســتظل أحــداث الهجــرة المباركــة تجــدد فينــا الأمل، 

ــد الإسلام  ــو مج ــزم، نح ــة والع ــا الهم ــث فين وتبع

وعــز الإسلام؛ ومــا علينــا إلا أن نظــل عامــلين لهــذا 

الديــن )لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا وكلمــة 

ــن  ــك م ــا ذل ــهما كلفن ــفلى(. م ــروا الس ــن كف الذي

تضحيــات. فنحــن نتعــزى بمعرفــة اللــه، وطنمــع في 

رضى اللــه، ومــا أعــده لعبــاده المجاهديــن مــن أجــر 

ــسماوات  ــا ال ــة عرضه ــم وجن ــواب عمي ــل وث جزي

اسلاــتضعاف  حالــة  يطالــع  الــذي  إن  والأرض. 

لا  الهجــرة  قبــل  المســلمون  عليهــا  كان  التــي 

ــوم ويدخــل رســول  ــه ســيأتي ي يصــدق – عــقلا- أن

ــرآن  ــحين. إلا أن الق ــه الكــرام مكــة فات ــه وصحب الل

ــا  ــا يوم ــيعودون إليه ــم س ــم أنه ــد له ــم يؤك الكري

َلَّذِِي َـف�رَضَََ عََلََكََْـي�  مــا، لا شــك في ذلــك ﴿إَِنَّ ا

عْْ�مَُُـل 
َ
�يِ أَ بِّ َـع�ادٍٍۚۚ  �لُـق َرَّ كََُدُّ إِلَِىَٰٰ مََ ــل�رََا رُْْـقآنََ  الْْ�

وََُـه فِيِ ضََلَاَلٍٍ  نَْْـم � دََُـهىٰٰ وََ� َـج�اءََ بِاِلْْ� نَـم  �
ــص: 85[. ُـمبِيِنٍٍ﴾ ]القص �

الدكتور صلاح عبدالحق
القائم معأبال فضيلة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمون
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على طريق الدعوة

أبعاد الهجرة النبوية.. دروس 
على طريق الدعوة

أ.د حمدي شاهين

أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

ًـا وهــو يُُجــرُُّ موثوق�ًـا في بطحــاء  كان بلال أعــز س�فن

مكــة مــن أميــة بــن خلــف، وكانــت ســمية بنــت 

ـًا مــن أبي جهــل وهــو عاجــز  خيــاط أشــَمَّ أف�ن

عــن ردهــا عــن دينهــا، فلا يجــد لثباتهــا حلا دون 

القتــل. كان المســلمون قبــل الهجــرة مســتضعفين، 

فنــوس  لكــن  ويطــاردون،  ويقتلــون  يعذبــون 

هــؤلاء المســتضعفين كانــت أبعــد مــا تكــون عــن 

لـذل هـوان أو اـ الـ

الأبعاد التربوية للهجرة: 
ــه  ــرداد قول ــع ت ــد م ــَزَّ التوحي ــون ع ــوا يقتات كان

ــا  ــنين(، أم ــوله وللمؤم ــزة ولرس ــه الع ــالى )ولل تع

طلاب  عــن  وضعــف  باسلاــتضعاف،  رضي  مــن 

اللــه  خلقهــا  أبي�ـَة  سًًفنــا  ظلــم  فقــد  المجــد، 

في  كما  الخاتمــة،  ســوء  فاســتوجب  جنبيــه،  بين 

ــن هــؤلاء )إَِنَّ اَلَّذِِنََــي  ــر م ــن فن ــالى ع ــه تع قول

ــل�وا  هِِِـسمْْ قَاَ نْْفُُ�
َ
َـظالِمِِِي أَ ةَُُـك� � مُُُـه الْمََْلائِ تَوََََفَّا�

تََْـسضْْعََفِِينََ فِيِ  ُـل�وا كُُ�َـنا مُُ� فِيِمََــ كُُنْْ�ُـتمْْ قَاَ
عََِـسةًً  ِ وََا� رْضُُْ ا�للَّهِ

َ
ــل�مْْ تَكَُُنْْــ أَ

َ
ــل�وا أَ رْضِِْ قَاَ

َ
الْأَْ

ُـهمْْ جََهََ�مُُــن  وََا�
ْ
كََــئ مََأْ ولََ�

ُ
َـها فََأُ رُُِـج�وا فِيِ� فََتُُهََا

ــاء:97[. صَِِـم�ياًرً( ]النس َـساءََتْْ  وََ�
إن محبــة الأوطــان جبل�ـَة مغروســة في الخلــق، 

وقــد قــال رســولنا الأكــرم عــن مكــة وهــو يغادرها 

ــه،  ــه إلى الل ــك لأحــب بلاد الل ــه إن ــرًًا: “والل مضط

ولــولا أن أهلــك أخرجــوني منــك مــا خرجــت. 

ــة  ــون كرام ــرة، تص ــون ح ــان حين تك ــا الأوط إنه

أبنائهــا، وهــم قــادرون على الدفــع عنهــا، وافتــداء 

ــتذل،  ــن المس ــة الوط ــزج محن ــا، وحين تمت كرامته

بمحنــة الإنســان المســتضعف فــإن نــداء اللــه 

رْْضِِي 
َ
حــق: ﴿ �ــيا عِِــب�ادِِيََ اَلَّذِِنََــي آمََ�ــنوا إَِنَّ أَ

عََِـسةٌٌ فََإِِ�ــيايََ فََاعْْــب�دُُنِِو﴾ ]العنكبــوت:56[،  وََا�
وإن هجرتــه بدينــه مخافــة أن يــتنف فيــه، وحريتــه 

ــان لا  ــر وته ــه أن تُحُتق ــك، وفنس ــة أن تنته مخاف

ًـا، بــل تضحيــة عزيــزة لا يقــدر  تكــون فــرارًًا مغيب�

نَْْـم يَشَْْرِِي  عليهــا إلا الأحــرار ﴿وََ�نََِـم ال�َـناسِِ �

ُ رََؤُُوفٌٌ  ِ وََا�للَّهُ َـض�اتِِ ا�للَّهِ َـغاءََ مََرْ هَُُـس ابْتِِْ� نََفْْ�
ــرة:207[.  ﴾ ]البق بِاِلْعَِِْـب�ادِِ

والمال،  والأهــل  الأرض  جــواذب  على  واســتعلاء 

ــدًًا  ــة وتمهي ــك النحــو تربي ــت الهجــرة على ذل وكان

وفتوحــات  متواصــل  جهــاد  مــن  بعدهــا  لما 

ُـقلْْ إِنِ  وهدايــات، واختبــارًًا لحقائــق الإيمـان ﴿ �

بْْنََاؤُكُُُــمْْ وََإِخْْوََانُكُُُــمْْ 
َ
كََانََ آبَاَؤُكُُُــمْْ وََأَ

وََْـم�الٌٌ 
َ
وََأَ وَعَََشِِيرََتُكُُُم�ــ  زْْوََاجُُكُُم�ــ 

َ
وََأَ

َـسادََهََا  وَْْـشنََ كََ� َـها وََتَِِـج�ارََةٌٌ تََخْْ� اقْْتَرََفَْْتُُمُُو�
َبََّـح� إِلَِيَْْكُُمــ 

َ
َـها أَ َـساكِِنُُ تَرَْضََْوْْنََ� وََمََ�
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سََِـب�يلِهِِِ  فِيِ  َـهادٍٍ  وَجَِِ� ُـسولِهِِِ  وََرََ�  ِ ا�للَّهِ نََِـم  ��
ُ لَاَ  رِْـم�هِِِۗۗ  وََا�للَّهُ

َ
ُ بِأَِ تِيََِ ا�للَّهُ

ْ
ىَٰٰتَّ �أَْـي ُـص�َبَّوا حََ فََتَرَََ

قِِـسِينََ﴾ ]التوبــة:24[ وَْـقمََْ الْفََْا� يََ�دِِْـهي الْْ�
الأبعاد السياسية للهجرة: 

لقــد ســبقت الهجــرة النبويــة هجــرة جماعــة 

مــن الصحابــة إلى الحبشــة في الســنة الخامســة 

للبعثــة، ومحاولــة للهجــرة إلى الطائــف في الســنة 

العــاشرة للبعثــة، مما يعنــي أن التوجــه الســياسي 

إلى الهجــرة - حين الاضطــرار إليهــا - كان أصــيلاًً 

لــدى النبــي صلــوات اللــه عليــه، وذاك لأن إقامــة 

الديــن لا يكتمــل إلا بإقامــة الدولــة الحاملــة لــه، 

والمـعبرة عنــه، فــالإسلام لم ينــزل على الأمــة لتكون 

مطــاردة مســتضعفة، بــل لتكــون قائــدة، ورائــدة، 

أمــة وســطا شــاهدة على العــالمين ﴿ وََإِذِِ اتََْـب�لََىٰٰ 

 َۖۖنَُّـه �َـقالََ   � تَََمَّ
َ
َـم�اتٍٍ فََأَ إِبِْرََْاهِيِمََــ رََ�هُُُـب بِكََِلِ

ًـماۖۖ  �َـقالََ وََ�نِـم  �يِ جََاعِِ�كََُـل لِلِ�َـناسِِ إِمََِا� إِنِِّ
مِِــل�ينََ﴾  ا َيَّتِ ۖۖي �َـقالََ لَاَ يََ�َـنالُُ عََ�دِِْـهي اَظَّل ذُُرِّ�

ــة 143[ ــن الآي ــرة م ]البق

ولــولا الــنصرة مــا تمـت الهجــرة، ولقــد ظــل النبــي 

ًـا، ويعــرض  صلــوات اللــه عليــه يبحــث عنهــا أعوام�

فنســه على القبائــل لعــل إحداهــا تقبــل أن تمنعــه 

حتــى يــؤدي رســالة ربــه، ولما قبــل أهــل المدينــة 

ــتوثق  ــى اس ــم حت ــرة إليه ــل بالهج ــك لم يعج بذل

مــن حقيقــة اســتعدادهم للــنصرة، وإدراكهــم 

تبعاتهــا، وتقبلهــم نتائجهــا، فــكان أســبقهم إيمان�ًـا 

ــة  ــة العقب ــت بيع ــة عشرة، وكان ــنة الحادي في الس

ــي  ــة في الت ــة الثاني ــة عشرة، والبيع الأولى في الثاني

تليهــا.. وكانــت شروطهــا واضحــة كالشــمس في 

علاَمَ  »أتــدرون  أحدهــم:  قــال  النهــار،  رابعــة 

تبايعــون هــذا الرجــل؟ إنمـا تبايعونــه على حــرب 

عــن  ذلــك  يردّّهــم  فلــم  والأســود«،  الأحمــر 

إتمامهــا، وســألوا رســولهم: فما لنــا إن وفينــا؟ قــال 

الجنــة! فتســابقوا إلى بيعتــه.. كانــوا يدركــون ربــح 

يـح. نـة ـهـي الثـمـن الربـ يـع؛ أن تـكـون الجـ البـ

ــوا نعــم الأنصــار،  ولما هاجــر إخوانهــم إليهــم كان

َلَّذِِنََــي تََءَُُوََّـب�وا  ــم، ﴿وََا ــه له ــاء الل فاســتحقوا ثن

نَْْـم  َـم�يانََ �نِـم قََبْلِِْ�ِـهمْْ يُُحُِِـب�ونََ � ارََ وََالْإِِْ اَدَّل
َـج�رََ إِلَِيَْْ�ِـهمْْ وََلَاَ يََــج�دُُونََ فِيِ صُُدُُرِوِ�ِـهمْْ  هََا
هِِِـسمْْ  فُُن�

َ
رُُــث�ونََ عَلََىَٰٰ أَ و�ــتوا وََيُُؤْْ

ُ
َـم�ا أُ ِ ةًًَـج� مِّ� حََا

نَـم �ُـيوقََ  وَْْـل� كََانََ بِِ�ِـهمْْ خََصََاصََةٌٌــۚۚ  وََ� وََ
ُـحونََ﴾  مُُُـه الْمُُْفْْلِِ� كََِـئ � �ٰ ولَٰ�

ُ
ِـسهِِ فََأُ ُـشحََّ نََفْْ� �

]الــحشر:9[

ونحــن الآن في زمــن كثر المســتضعفون فيــه، وقــَلَّ 

النــاصر، واســتعلت فيــه العصبيــة والعنصريــة 

الذميمــة، حتــى ضاقــت الأرض بمـا رحبــت، وتأخــر 

الــنصر، وعظمــت المحنــة، وهيهــات أن يــطير طائر 

بجنــاح واحــد؛ فــهما جناحــان متلازمــان: الهجــرة 

واـلـنصرة معـًـا

الأبعاد الحضارية للهجرة 
ــل المســلم  ــز العق ــن تمي ــبيرًاً ع ــت الهجــرة تع كان

ــي  ــتكمل النب ــد اس ــد، فق ــي الخال ــدد بالوح المس

ــا  ــفلاح، م ــه الأخــذ بأســباب ال ــه علي ــوات الل صل

كان منهــا ميســورًًا مــن صاحــب وراحلــة وزاد، 

إليــه مــن دليــل مشرك مأمــون،  ومــا احتيــج 

ــع  ــول، م ــق غير مأه وطري

تمــام التــوكل على اللــه، 
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ولــولاه كنلاشــف الأمــر َلمَّا خــرج النبــي مــن بيتــه 

والمشركــون محدقــون ببابــه، وَلمَّا أحاطــوا بغــار 

ثــور، فقــال الصاحــب الشــفيق: لــو نظــر أحدهــم 

ــن  ــة ب ــم سراق ــذر به ــا، وَلمَّا ن ــه لرآن ــفل قدم أس

قـدره. لـه وـ قـدرة الـ حـسيرًاً بـ تـد ـ لـك، فارـ ماـ

وأثمـرت الهجــرة المباركــة إقامــة الدولــة المنشــودة، 

فجــاءت حاملــة الهــدي النبــوي في التأســيس الأول 

والــسير المبــارك.. فــكان أول مــا تأســس المســجد؛ 

دار العبــادة بشــمولها، ومقــر القيــادة على اختلاف 

مهامهــا، وفي غربي�ـِه تأســس الســوق الإسلامــي 

الأول، بــراء مــن ربــا اليهــود، ومــن الاحتــكار 

واسلاــتغلال والغــش، ودلــيلاًً على اســتقلال الدولــة 

الوليــدة في اقتصادهــا، وتمايــزه عــن غيره، ثــم 

جــاءت المؤاخــاة بين المهاجريــن والأنصــار، ترجمــة 

لمنهــج الأخــوة في الإسلام، وإرســاءًً لوحــدة الأمــة 

الجديــدة في بنائهــا الــداخلي، واســتيعابًاً لواقــع 

شــديد الحرج؛ يســتوجب تراحامًا في المال والمســكن 

والأفنــس. وتأسســت دولــة المواطنــة التــي أعطــت 

والعمــل  الاعتقــاد  حريــة  ـًا  جميع� مواطنيهــا 

واليهــود،  المســلمون  فيهــا  فتجــاور  والعدالــة، 

ــق في  ــق كل فري ــا، وح ــاع عنه ــوا على الدف وتوافق

التحاكــم إلى شريعتــه، وحقــه في اللجــوء إلى تشريع 

القيــادة العليــا إن شــاء، وكان ذلــك كلــه في وثيقــة 

مكتوبــة ضامنــة للوفــاء بهــا، فكانــت تلــك الوثيقة 

دســتورًًا هادي�ًـا للأمــة الناشــئة. بــل امتــدت رعايــة 

الدولــة الجديــدة إلى جماعــات مــن المشركين، كانــوا 

هــم معظــم ســكان المدينــة وقــت الهجــرة إليهــا 

)ســنن أبي داود، كتــاب الخــراج والفــيء، حديــث 

رقــم 3004(. وقــد ظلــوا يدخلــون في الإسلام رويدًًا 

حـتـى ـغـزوة الخـنـدق في الـسـنة الخامـسـة للهـجـرة

لقــد كان عمــر بــن الخطــاب ملــهامًا مســددًًا، ومــن 

ذلــك اتخــاذه الهجــرة مبتــدأًً للتأريــخ الإسلامــي، 

فقــد تشــاور الصحابــة في الأمــر، فتباينــت رؤاهــم 

بين مــن يختــار مولــد النبــي صلــوات اللــه عليــه، 

ــل  ــال عمــر: »ب ــه، فق ــخ بوفات ــار التأري ومــن يخت

الهجــرة، فــإن الهجــرة فرقــت بين الحــق والباطــل«، 

ــر  ــا في النظ ــن غيره ــة ع ــزًاً للأم ــك تميي ــكان ذل ف

ًـا خالــدًًا إلى أهميــة تأســيس  إلى تاريخهــا، وتوجيه�

الدولــة الإسلاميــة، وأن بهــا يكــون الفــرق الحاســم 

بين الـحـق والباـطـل

ــم،  ــدؤون عامه ــأي شــهر يب ــة ب ــم نظــر الصحاب ث

ــرآن،  ــزل الق ــث ن ــان حي ــرى رمض ــن ي ــم م فمنه

ـًا الأول حيــث المولــد  ومنهــم مــن يــرى ربيع�

ــه  ــرم، فإن ــدؤوا بالمح ــر: »اب ــال عم ــف، فق الشري

ــط بين  ــه يرب ــاس مــن حجهــم«، فكأن مــنصرف الن

اســتئناف الحجيــج حياتهــم وقــد عــادوا متطهريــن 

ــد  ــوم ولدتهــم أمهاتهــم، واســتئناف عــام جدي كي

ًـا بمحاســبة النفــس، والتوبة  ينبغــي أن يكــون هاتف�

ــر حين  ــدًًا آخ ــر بع ــن حج ــف اب ــددة. ويضي المتج

المحــرم،  كان في شــهر  الهجــرة  بــدء  إن  يقــول 

ــت في  ــة كان ــة الثاني ــإن بيعــة العقب وهــو حــق، ف

ــة في المحــرم،  ــدأت هجــرة الصحاب ذي الحجــة، وب

وتأخــرت هجــرة النبــي القائــد إلى ربيــع الأول 

موطنهــم  في  أصحابــه  مقــام  إلى  اطمأن  حتــى 

يـد الجدـ

أ.د حمدي شاهين
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قحوق وحريات

إرادة الشعب خلف 
القضبان.. تسعون نائباً 

معتقلون

د. محمد عماد صابر
المنتدى المصرى) برلمانيون لأجل الحرية(1

تســعون معتــقلا، هــم عــدد نــواب مجــلسي الشــعب 

والشــورى، الذيــن انتخبهــم الشــعب المصري في أنــزه 

انتخابــات برلمانيــة شــهدتها الــبلاد بعــد ثــورة ينايــر 

2011، تلــك التــي شــارك فيهــا نحو 26 ملـيـون مصري.

سياســيين  الشــعب؛  أبنــاء  خيرة  مــن  نائبــا�   91

وخبراء وعــلماء وأســاتذة جامعــات ورجــال دولــة 

ووجهــاء مجتمــع، اختارهــم الملايين مــن المصريين 

ــة  ــلطة التشريعي ــوا الس ــات مصر ليمثل ــن محافظ م

ــواب الشــعب هــؤلاء يقبعــون في ســجون  ــة، ن للدول

ـنـظام الاــنقلاب.

لقــد كشــف تغييــب هــؤلاء النــواب عــن تغــول 

وغيــاب  الســلطات،  كل  على  التنفيذيــة  الســلطة 

المصريين  البرلمانـيين  تجمـع  هـو  المنتـدى  	1

بالخـارج يضـم 77 نائباًً هاجروا مـن مصر قاًسرً بعد 

.2013 العسـكري  الانـقلاب 

ســلطة الشــعب في المســاءلة والمحاســبة لنظــام فاســد 

وحكومــات فاشــلة، جعلــت حيــاة المواطــن يومــاًً بعد 

ــة  ــة المصري ــت الدول ــاق، وجعل ــيماًً لا يط ــوم جح ي

سياســات  جــراء  والإفلاس.  الفشــل  على  مشرفــة 

اسلاــتدانة، والبــذخ في بنــاء القصــور، مقابــل التضييق 

الســلطة  هــذه  يدعــم  المواطــنين.  على  والتقــتير 

ــلطة  ــاره الس ــكلي تخت ــعب ش ــس ش ــتبدة مجل المس

ِـن لهــا الفســاد  ع�رشَر التنفيذيــة على وجــه الحقيقــة، ليُُ

والإفســاد، ولا يجــد الشــعب مــن يدافــع عــن حقوقــه 

ثـورة بـرلمان الـ نـواب ـ قـال ـ عـد اعتـ صـدق بـ بـ

مخالفــة  المصري  النظــام  يترك  لم   2013 ومنــذ 

ــدءا  ــواب، ب ــؤلاء الن ــق ه ــا في ح ــون لم يرتكبه للقان

ــع  ــام، ومن ــق والاته ــط والتحقي ــاكات الضب ــن انته م

المحــامين واعتقالهــم- إلى انتهــاك حقــوق المحتجزيــن 

إلى  والتعذيــب،  الــقسري  الإخفــاء  إلى  والســجناء، 

ومنــع  العادلــة،  المحــاكمات  في  الحــق  انتهــاك 

ــد  ــي المتعم ــجناء، والإهمال الطب ــن الس ــارات ع الزي

والتعذيــب البــدني؛ وهــو مــا أدي إلى وفــاة 13 نائبــا 

ــور عصــام  ــل الدكت ــى الآن. مث ــقلات حت داخــل المعت

ــس  ــة بمجل ــات الخارجي ــة العلاق ــس لجن ــان رئي العري

الشــعب. وكذلــك ارتــكاب جريمـة القتــل خــارج إطــار 

ــل  ــافي وكي ــاصر الح ــب ن ــال النائ ــل اغتي ــون مث القان

شـعب. لـس الـ حـات بمجـ كشاوى والمقتـر نـة الـ لجـ

الدكتــور ســعد  المعتقــلين  النــواب  قائمــة  وتضــم 
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ــس الشــعب. وتجــدر الإشــارة  ــس مجل ــي رئي الكتاتن

أن ثلاثــة مــن النــواب حكــم عليهــم بالإعــدام وهــم 

أســامة  والدكتــور  والدكتــور   البلتاجــي،  الدكتــور 

يــاسين، والمهنــدس عمــرو زكي. إن قصــص ومــأسي 

ــل  ــارد داخ ــدم ب ــوا ب ــن قتل ــجون وم ــواب في الس الن

الــسجون وخارجــها أكبر ــمن أن ــتحصى

ــاز على أي عمــل  إن محــاولات النظــام المصري الإجه

أي  أمــام  العــام  المجــال  وغلــق  ســياسي مشروع، 

السياســية  للســلطة والمشروعــات  تــداول ســلمي 

المختلفــة مــن خلال اسلاــتمرار في حبــس وتلفيــق 

ــم  ــواب منتخــبين مــن الشــعب ومعاقبته ــا لن القضاي

ــة  ــة ديمقراطي على دورهــم الســابق في تأســيس تجرب

- مــن شــأنه أن يزيــد مــن معانــاة الشــعب المصري؛ 

ــياسي،  ــل الس ــارات العم ــل لمس ــغلاق كام ــل ان في ظ

ــة  ــة واجتماعي ــك مــن أوضــاع اقتصادي ــع ذل ومــا يتب

يـة متردـ

لقــد أثبــت المخاطــر التــي تعرضــت لهــا مصر خلال 

11 عامــاًً، تلــك التــي أثــرت على مواطنيهــا وســيادتها- 

أهميــة تضافــر كل الجهــود لإخــراج مصر مــن أزمتهــا. 

وأولى بالنخبــة المصريــة وكل وطنــي حــر- وبلادنــا في 

هــذه الظــروف العصيبــة التــي خلفهــا الديكتاتــوري 

النــواب  كافــة  بتحريــر  تطالــب  أن  الغاشــم- 

ــراج  ــع في إخ ــارك الجمي ــيين، ليش ــلين السياس والمعتق

مصر مــن مأزقهــا. ونهيــب بــكل حــر يأنــف الظلــم، 

وكل مؤسســة تســعى للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

أن يبذلــوا جهدهــم مــن أجــل تحريــر المعتقــلين 

السياـسـيين في مصر وعلى رأـسـهم الـنـواب البرلماـنيـون

وإليكم قوائم النواب المعتقلين 
والمتوفين...

حرياتوحقوق 
.. تسعون نائباً معتقلونعب خلف القضباشإرادة ال
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الرئيس الشهيد محمد 
مرسي.. هذه قصة الصراع، 

ولهذا أسقطوه
أصــدرت جماعــة الإخــوان بيانــاًً فى الذكــرى الخامســة 

لارتقــاء رئيــس مصر الشــهيد محمــد مــرسي، رحمــه 

اللــه تعــالى وتقبلــه في الصالــحين، الــذى لقــى ربــه في 

الســابع عشر مــن يونيــو 2019. نتذكــره اليــوم -ومــا 

ــورة  ــره المنث ــا- بإشــارات مــن مآث غــاب عــن خاطرن

وسيرتــه الطيبــة؛ وبمـا يكشــف عــن شــخصيته وفكره 

ورؤيتــه، وعــن حقيقــة الصراع وطبيعتــه، بعــد أكثر 

مــن 10 ســنوات على إزاحتــه القسريــة وســجنه. وقد 

ـجـرى في ـنهـر الأـحـداث ـمـا يؤـكـد ـهـذه الحقيـقـة

وصــل الرئيــس الشــهيد إلى حكــم مصر - بوصفــه أول 

ــد  ــرة- بع ــعبية ح ــإرادة ش ــب ب ــدني منتخ ــس م رئي

ثــورة كبرى على اسلاــتبداد والفســاد. فســعى إلى 

إرســاء قيــم الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

ــة الفســاد، وتفــجير  وإعلاء ســلطة القانــون، ومحارب

الطاقــات في معركــة التنميــة. ولكن الدولــة وأجهزتها، 

وســلطات إفنــاذ القانــون لم تُسُــلم قيادهــا للســلطة 

ــة؛  ــف الحري ــف زح ــت على وق ــل عمل ــة، ب المنتخب

لــوأد تجربــة وليــدة، لــو كتبــت لهــا الحيــاة، لــكان 

لمصر وشــعبها شــأن آخــر مــن مكانــة ورقــي وتقــدم، 

والثروة  الســلطة  لصــوص  مــن  للمفســدين  وكان 

خـر كذـلـك ـكمان آـ

ــرر  مـحلي- ألا تتح ــده ال ــل الصراع -في بع ــكان أص ف

الإرادة الوطنيــة، فتختــار الشــعوب مــن ينافــس على 

احترام إرادتهــا واختياراتهــا؛ بحيــث يضيــق الطريــق 

على شريعــة الإسلام أن تحكــم، والإسلام يحمــل الخير 

واـلـنماء لـشـعوبه، والحرـيـة والاـسـتقلال لأوطاـنـه.

وقــد أعلــن الرئيــس الشــهيد أن حلــم التقــدم لا 

ــال في  ــة، فق ــك الإرادة الوطني ــتلاك تل ــون إلا بام يك

خطبــة عيــد الــعمال. “عايزيــن نمتلــك إرادتنــا! لازم 

ننتــج غذاءنــا، لازم ننتــج دواءنــا، لازم ننتــج سلاحنا”. 

ــا:  ــا وفى أجلى صوره ــة الصراع على حقيقته ــذ قص ه

العمــل على وقــف حلــم البنــاء والتنميــة، وانلاعتــاق 

لـم وإرادة وعـمـل يـة. فما التـقـدم إلا حـ ـمـن التبعـ

وفى البعــد العالمـي لم يكــن الغــرب ليقــف مكتــوف 
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الأيــدي أمــام تجربــة صاعــدة يمكــن أن تمثــل بــديلاًً 

ــا  مـا م ــة. ودائ ــر والتبعي ــن الفق ــعوب م ــذ الش ينق

البديــل  تقديــم  إلى  المســلمون  الإخــوان  يســعى 

نظــم  إفلاس  أمــام  منافسًًــا  الإسلامــي  الحضــاري 

واردة، لم تحقــق المجتمــع العــادل في بلادهــا، فــضلا 

ــة  ــا تعتمــد على المادي عــن أن تحققــه لغيرهــا؛ كونه

واسلاــتعمالية وتكريــس الســلطة والثروة في أيــدي 

حفنــة قليلــة مــن الــبشر، إضافــة إلى افتقارهــا للقيــم 

الإنســانية والروحيــة. وفى تقديــم البديــل الحضــاري 

الإسلامــي خطــر على حضــارة هي اليوم على مشــارف 

ــزت  ــد عج ــل ق ــت مضى، ب ــن أي وق الإفلاس أكثر م

قـاء الحـضـاري. بـات البـ يـة متطلـ عـن تلبـ هـا ـ نظمـ

لقــد قــدم الرئيــس الشــهيد مــن فنســه القــدوة 

والنمــوذج - والقــدوات هــي التــي تصنــع التاريــخ- 

المقصــد  ونبــل  اليــد  طهــارة  على  المثــل  فضرب 

وصــدق الوعــد. حتــى إنــه ضحــى بروحــه مــن 

أجــل أن تحقــق ثــورة 25 ينايــر أهدافهــا وأن يــوفي 

ــدة: “  ــه الخال ــق كلمت ــه، حين أطل ــمصريين بيعت لل

ــه  ــا”. وصــدق الل ــاتي أن ــاتي.. حي ــا حي ــة ثمنه الشرعي

فصدقــه اللــه، ولقــى ربــه شــهيدا في ســبيل مــا آمــن 

ــه؛  ــه وراحت ــاوم على حيات ــعه أن يس ــه. وكان بوس ب

لكنــه صنــع النمــوذج والمثــال لتردد أجيــالٌٌ لم يرهــا 

قولــه: “ليعلــم أبناؤنــا أن آباءهــم وأجدادهــم كانــوا 

رجــال، لا يقبلــون الضيــم ولا ينزلــون ابــدًًا على رأي 

ــدا مــن وطنهــم أو  ــة أب الفســدة، ولا يعطــون الدني

ــم”.  ــم، أو دينه شرعيته

رحمــك اللــه مــن رئيــس أراد الحرية والرفاه لشــعبه، 

فــأبى المخادعــون إلا الخــروج عليــه بادعــاءات كاذبــة 

خاطئــة ووعــود زائفــة، طمعــاًً في الحكــم واسلاــتئثار 

بــالثروة. وبــات المصريــون على أيديهــم يكتــوون 

بنــار الفقــر والــغلاء والخــوف والــذل والهــوان، 

مـان. ويتمـنـون ـلـو ـعـاد الزـ

ــر  ــم قري ــس ن ــك نقــول: ســيدي الرئي مــن أجــل ذل

بهــا شــانئوك زورا  تهمــة وصفــك  فــكل  الــعين، 

وبهتانــاًً، باتــت صفــة لازمــة لهــم، وكل غبــار أثير من 

حولــك قــد انقشــع، واكنشــف زيــف الوجــوه التــي 

ــم  ــاء المصريين وأمواله ــوا في دم ــد ولغ تصــدرت. وق

وأعراضهــم، وبلغــوا مــن الفســاد مبلغــاًً تتحــدث بــه 

ــا.  الدني

ــاًً  ــب دم ــك ولم تص ــت إلى رب ــد مضي ــت فق ــا أن أم

حرامــاًً، ولم تــأكل مــالاًً حرامــاًً، وأعــدت سيرة الحــكام 

ــر  ــم قري ــة. فن ــدل والحري ــل في الع المســلمين الأوائ

ــد قدمــت  ــوم- ق ــصير الي ــك -وإن عــز الن ــعين فإن ال

القــدوة وأقمــت الحجــة. وإن اللــه ســيقيض لــك من 

يــردّّ عنــك يومــا بعــد يــوم، بــل سترد عنــك الأجيــال 

والأحــداث والوقائــع لتمحــو آثــار التجهيــل بسيرتــك؛ 

ــه يدافــع عــن الذيــن آمنــوا إن  قــال تعــالى: )إن الل

اللــه لا يحــب كل خــوان كفــور( ]الحــج]. ثقتنــا 

ــخ  ــول التاري ــى يق ــل حت ــت طوي ــن يمضي وق ــه ل أن

النظيــف فيــك كلمتــه، ويــروي الــراوي الصــادق 

بَُُـه  �َـبدُُ فََيََذْْ� َـما الَزَّ �
َ
عنــك يومــا قصتــه، }فََأَ

ُـك�ثُُ فِيِ  َـف�نعُُ ال�َـناسََ فََيََمْْ َـما يَ َـما � �
َ
َـف�اءًًۖۖ  وََأَ جُُ

مْْــث�الََ{ ]الرعــد: 
َ
ُ الْأَْ كََــل� يَضَْْرِبُُِ ا�للَّهُ  رْضِِْۚۚ  كََذَٰ�

َ
الْأَْ

خـر دعواـنـا أن الحـمـد لـلـه رب العالمين آيــة 17[. ,وآـ

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام 

لجماعة الإخوان المسلمون

حرياتوحقوق 
سقطوهأ احمد مرسي.. هذه قصة الصراع، ولهذم لشهيدا ئيسرلا

 47 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث
المحرم 1446 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



فنون وآداب

فيا مُُرسي 
جزاك الله 

خيـرا
شعر/ محمد عبده

و أســكنك الجنان العاليـــــــــــــــــــــاتفـيـا مُُرسي جزاك الـلـه خيـــــــــــــــــــــر

ــخير  راعٍٍ ــاَلَ ل ــا المثــــــــــــــ ــَتَ لن  يــسيرُُ  بنــا إلى  ب�رَِِّ النجــــــــــــــــــــــاةضرب

ــاتلقد أرســيَْْتَ في عامٍٍ  حكمـــــــــــــــــــَتَ ــعلا  و المكرمـــــــــــــــــ ــاًً  لل أساس

ــاتكسنَتَ  بنفس  مسكنك  القديــــــــــــــم ــور الفاره ــَشَ القصـــــــــــــ و لم تغ

ــ و ســلْْ تلك المســاجد شاهــــــــــــــــداتو تمشي للمـسـاجد مُُطمئنـــــــــــــــــــ

ــك في وداد ــيِِّ حول  لقــاءًً  أو  ســــــــــــــــــلاماًً  أو صلاتو أهــل الحـــــــــــــــ

ــاتو تـفـرض للمعيلة ـمـا كفاهــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــ ــاَءَ الأَمَّ ــا أغلى دع و م

ــس ــورٍٍ للرئيـــــــــــــــ ــع ص ــع وض الجهـــــــــــــــاتو تمن أي  في  الجــدران  على 

ــاتو لم تأخــذ رواتــب تُسُتحـــــــــــــــــــــق ــم الصفــــــــــــــــ ــا نع َتَْ في ف�َفَّ تع

ــي ــق إلى المعالــــــــــ ــا الطري ــاترســمَتَ لن ــالم   واضحــــــــــــــ ــيَْْتَ المع  وأرس

ي�َضََّتَْ عن الصحــب الثقــــــــــــــــاتو في طـهـران قـمـت بـهـم خطيبــــــــــــــ  َتَر

على خير البريــة  و الدعــــــــــــــــــــاةبمجلــس أمنهم تُلُقــي الســـــــــــــــــــلام

بنــودا بالعدالــة  زاخــــــــــــــــــــــــراتبعه�ـدك قد أتى الدـس�تورُُ فخـــــــــــــــ�ـر

دَْْيُُ دليــــــــــــــــــــــل تُدَُُّرَ إليــه  كلُُّ الأُقُضيـــــــــــــــــــــــــاتبهــا القرآن و اله�
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مقاطــَعَ ذات نبــضٍٍ صادقـــــــــــــــــــاتو نحفــظ من كلامك يــا رئيـــــــــــــــــس

و قــد ويَْْفََّتَ رغــم التضحيــــــــــــــــــاتفإني لــن أخــون اللــه فيكـــــــــــــــــــــم

أحافــظ مــا اســتطعت على البنــــــــــــاتو قلــت بــكل إخلاص و عــــــــــــــــــــزم

ــوق ــى تت ــاس للأقصــــــــــــــ  و تلك لنا أعزُُّ الأمنيـــــــــــــــــــــــــاتفنــوس الن

ليخــرَجَ نســلُهُم خَيرَ الأبــــــــــــــــــــــاةو يــأبى الضيــمَ آبــاءٌٌ  كـــــــــــــــــــــــرام

ــاتو لبيــكِ هتفت بهــا لسوريــــــــــــــــــــ ــةٍٍ و ع ــن طاغي ــزل رك تزلــــــــــــــــ

معـــــــــــــــــــــــا ضــد البغاة أو العداةو غزةُ لســتِ وحــدََك بل سنبقــــــــــــــى

و نــصبر رغــم صعــب تحديـــــــــــــــاتو لا نعطــي الدَّنِِييةَََيَّ ـمـا حيينـــــــــــــــــ

و قلــت لنــا مقابلها حيـــــــــــــــــــــــاتيو عــن شرعيــة الشــعب افتديـــــــــــــــَتَ

وَْْا حبــا لمصـــــــــــــــر ع�َدَّ  بزيــفٍٍ من َكَذوب اللافتــــــــــــــــــــاتفضحــَتَ مــن ا

مــَتَ المثال لحبِِّ مصــــــــــــــــــــَرَ و وَقَّعــَتَ بــأغلى التضحيـــــــــــــــــــاتو قَدَّ

عيــونٍٍ قد غــدت متربصـــــــــــــــــــــاتو كنــت إماَمَ عدلٍٍ رغم أنـــــــــــــــــــف

ــواء ــرب ســــــــــــــــ ــن الشرق أو الغ و مــن مصر ذيــول تابعــــــــــــــــــــــاتم

ــراتقد انقلبوا عليك بكل غــــــــــــــــــــــدر ــكِِ دســائس و مؤامـــــــــــــــ و حب

ــاةو في ســتٍٍّ عجـــــــــــــــافٍٍ كــم صبرَتَ رِِْ الطغــــــــــــــ  على اللأواء مــن فُُج�

عليــك من الســكينة و الثبــــــــــــــــــاتو أنــزل ربنــا الرحمــن فضــــــــــــــــــــلا

شــدوَتَ بها بظلم   محاكمـــــــــــــــــاتبلادي مــهما جارت كــم عَِِتَــــــــــــــــــــزُُّ

يَتَ الحقوق الوافيــــــــــــــــــــــاتبميــدان الجهاد و قــد قضيـــــــــــــــــــَتَ و أَدَّ

ــاتدعونا الله يكتبُُك شهيـــــــــــــــــــــــد ــظلال الوارفـــــــــــــــــ ــى في ال لترق

حبيبــا في الحيــاة و في الممــــــــــــــاتجزاك الله عنا كَلَّ خيـــــــــــــــــــــــــــر

ــاتو أنبــت ربُُّنــا غرســاًً زرعــــــــــــــــــــَتَ ليُُثمــَرَ في الســنين القادمـــــــــــــــــ

فنون وآداب
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PB 

دعوة الإخوان ومواجهة 

التغريب القيمي

إمام الليثى

تجــذب الدرامــا بأشــكالها المتعــددة )ســينما /

مسرح /تلفزيــون / إذاعــة( شرائــح المجتمــع بصفــة 

عامــة. وحتــى فترة ليســت بالبعيــدة كان الإنتــاج 

الدرامــي مقصــورا على الوســائل التقليديــة؛ لكــن 

ــح  ــي أصب ــل الاجتماع ــع التواص ــور مواق ــع ظه م

ــا  ــات للدرام ــز موضوع ــع تجهي ــاول الجمي في متن

وعرضهــا للجمهــور. فلــم يعــد الأمــر مقــتصرا على 

الإنتــاج الضخــم.. فــضلا عــن ظهــور منصــات 

ــا  ــرض م ــة، تع ــة وأجنبي ــي؛ عربي ــاج الدرام للإنت

تنتجــه  أو  تشتريــه  ومــا  لهــا خصوصــا،  يُنُتــج 

للوــسائل التقليدــية.

ــن  ــيا م ــزءا أساس ــأتها ج ــذ نش ــا من ــل الدرام وتمث

الحيــاة الاجتماعيــة، وينظــر لهــا البعــض على أنهــا 

ــا  ــكلاتها: فالدرام ــا ومش ــاة بتفاصيله ــدم الحي تق

أســهمت في بنــاء النســق القيمــي لإنســان الــعصر 

الإدراك  نمــط  تغــيير  في  وأســهمت  الحديــث، 

واتجاهــات المعرفــة لــدى قطاعــات عريضــة مــن 

ــأثير في  ــي أداة مــن أدوات الت ــراد المجتمــع، فه أف

المجتمعــات، وتكمــن ســطوتها فــيما تتمــع بــه مــن 

مقومــات لجــذب انلاتبــاه والتــأثير الفعــال النابــع 

مــن تجســيد الواقــع الـموازي للحيــاة وقضايــا 

سـتوياتها. كشالها ومـ فـة أـ سـان بكاـ الإـن

مجتمعيــا  واقعــا  تعكــس  الدرامــا  أن  والأصــل 

الســلوكيات  تعــدل  أن  خلالــه  مــن  تســتطيع 

الخاطئــة، وتــرسي قواعــد تعــزز انلاتصــار لقضايــا 

ــا  ــك أن قضاي ــه. فلا ش ــم اختيارات ــان، وتدع الإنس

الإنســان واحــدة، فالاجتهــاد والمثابــرة والإيـمان 

والخيانــة  والإخلاص  مــا  ديــن  أو  مــا  بعقيــدة 

ــل  ــاح والفش ــوح والنج ــدر والطم ــة والغ الغريزي

إنســانية  قيــم  كلهــا  ذلــك  إلى  ومــا  والحــزن 

ــة حســب ظــروف وقناعــات  ــا مختلف تأخــذ صيغ

ــا هــو معالجــة هــذه  ــا هن المجتمــع، ودور الدرام

ــي  ــاء القيم ــق البن ــلوك وف ــز الس ــا، لتعزي القضاي

للمجتمعــات، ولكــن كيــف عــززت الدرامــا التــي 

ــق  ــلم؛ النس ــربي والمس ــاهد الع ــا المش ــرض له يتع

القيــمي لمجتمعاتــنا؟

بداية ما معنى النسق القيمي ؟
النســق القيمــي هــو الموجــه للســلوك العــام 

للمجتمعــات، فهــو يقــرر مــدى قبولهــا أو رفضهــا 

لقيمــة معينــة، بمعنــى أن أي تغــيير في النســق 

ــرد  ــيير في ســلوكيات الف ــه تغ ــب علي القيمــي يترت

مــن نمــط إلى آخــر، وهــذا يعنــي أن الســلوك 

يتشــكل اســتنادا إلى النســق القيمــي، فــأي تغــيير 

في النســق القيمــي يترتــب عليــه تغــيير في الســلوك 

سـتحدث مـط المـ سـائد إلى النـ مـط الـ مـن النـ ـ
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 ويتكــون النســق القيمــي مــن: المكــون المعــرفي، 

ومــا  الســلوكي؛  والمكــون  الوجــداني،  والمكــون 

يرتبــط بهــا مــن اختيــار وتقديــر وفعــل، فالمعرفــة 

تقــود إلى الاختيــار، والوجــدان يقــود إلى التقديــر، 

يـة. سـة العملـ عـل والممارـ كـده الـف سـلوك يؤـ والـ

العلاقة بين الرجل والمرأة مثالا توضيحًيًّا  
لمتغير النسق القيمي :

يقــوم النســق القيمــي للعلاقــة بين الرجــل والمـرأة 

في البنــاء الإسلامــي على مرتكــزات المـودة والرحمة 

والشراكــة في الأجــر؛ مــع اخــتلاف الأدوار التــي 

حُُــددت بالقوامــة. وللقوامــة مقيــاس معيــاري 

ــون على  ــال قوام ــل )الرج ــز وج مـولى ع ــه ال ح وَضَّ

ــض  ــم على بع ــه بعضه ــه ب ــل الل مـا فض ــاء ب النس

وبمـا أفنقــوا مــن أموالهــم ...( فالعلاقــة بين الرجــل 

والمـرأة في الإسلام ليســت علاقــة تعاقــد مصلحــي؛ 

ولكنهــا علاقــة الــعشرة بالمعــروف، كما قــال اللــه 

تعــالى )وعاشروهــن بالمعــروف(. وهــي علاقــة 

تراحميــة، كما قــال النبــي صلى اللــه عليــه وســلم 

ــم(،  ــوان عندك ــن ع ــاء خيرا فإنه ــتوصوا بالنس )اس

)مــا مــن امــرأة تــصلي للــه وتصــوم وتحافــظ على 

فرجهــا وتطيــع زوجهــا إلا كان لهــا منــه مــن الجنة 

مـذي لـة( رواه التـر منزـ

ولكــن الدرامــا حين صاغــت تلك العلاقــة وخصوصا 

في الألفيــة الأخيرة جنحــت إلى المفهــوم الغــربي 

للعلاقــة بين الرجــل والمـرأة، وَبَنــت نســقا قيميــا- 

بعيــدا عــن التصــور الإسلامــي - عــزّّز مــن ثنائيــة 

الأنــا )الـمرأة( والآخــر )الرجــل(، وهــي ثنائيــة 

صلبــة في ذاتهــا لا تخضــع لأيــة مرجعيــة مشتركــة 

بينــهما يحتــكمان إليهــا. فالجوهــر الإنســاني بينهما 

ــور  ــول الدكت ــم، أو كما يق ــاء التراح ــدم باختف انع

المـسيري رحمــه اللــه: )لقــد تمركــزت المـرأة حــول 

ذاتهــا، وخرجــت لتحقيــق تلــك الــذات خــارج أي 

إطــار اجتماعــي؛ لتصنــع صراعــا كونيــا أزليــا مــع 

جـل(. الرـ

الدراما عززت التغريب عن النسق 
القيمي للأمة :

/الرجــل(  )الـمرأة  الأسريــة  العلاقــات  تكــن  لم 

فقــط هــي الهــدف الوحيــد 

الــذي اســتُُخدم لتــدمير 

فنون وآداب
لإخوان ومواجهة التغريب القيمادعوة 
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ــن  ــب م ــات التغري ــت موج ــل نال ــات، ب المجتمع

الجســد الــبشري الــذي تحــول إلى ســلعة يتــم 

التواصــل  ومواقــع  الشاشــات  على  عرضهــا 

الاجتماعــي، فأصبــح الإنســان )ذكــر /أنثــي( في 

ــة مجــرد صــورة تكتســب قيمتهــا  ــة الذهني المخيل

الجســدية  الخارجــي، فالمقاييــس  الشــكل  مــن 

ــب  ــة تناس ــية وظيفي ــه هندس ــس آلي ــا مقايي هن

الــدور المنــوط بهــا، وهــو العــرض مــن أجــل 

الإثــارة الغريزيــة، ومــن ثــم الترويــج عبر المواقــع 

ــة –  ــايير آلي ــة )مع ــرة متكامل ــي دائ ــة. فه الإباحي

ــار –  ــول للمعي ــاعدك للوص ــات تس ــج لمنتج تروي

ــة  ــات انتقالي ــار – مداعب ــى المعي ــدم الفت أفلام تق

للغرــيزة- الوــقوع في ــفخ الإباحــية وإدماـنـها(

 دور الدرامــا هنــا كان تعزيــز فكــرة فتــى الأحلام 

ــات،  ــاج الرومانســية في البداي ــاة الأحلام، وإنت وفت

لنصــل إلى مرحلــة الأيدلوجيــا التحريريــة التــي 

ربطــت بين الحريــة وتعريــة الجســد، لتتحــول 

المنظومــة الجنســية القائمـة في الإسلام على العفــة 

والعلاقــة داخــل إطــار الأسرة، تتحــول إلى حالة من 

الفــوضى الجنســية والعلاقــات المنحرفــة، وتنطلــق 

نـوع والمـسـاكنة. يـار الـ يـة اختـ أيـضـا إلى حرـ

ــف وســائلها  ــة بمختل والراصــد للمنتجــات الدرامي

الــعشر  الســنوات  -خلال  عــززت  أنهــا  ســيجد 

ــا  ــلوكية، بنشره ــة والس ــوضى الأخلاقي الأخيرة- الف

مــع  التطبيــع   على  تحــضُُّ  ورســائل  مضــامين 

التفــكك الأسري، والعنــف، وانلاحرافــات الســلوكية 

)زنى، مخــدرات، مســاكنة(، والتشــكيك في جــدوى 

مؤسســة الــزواج، والتطبيــع مــع فعــل قــوم لــوط 

)مصطلــح المثليــة الجنســية(، وإضعــاف وتهميــش 

دور الأب ورجــل الديــن، والســخرية مــن الأحــكام 

ُـنة النبويــة، والتشــكيك في  الشرعيــة ومظاهــر الس�

ــرة،  ــنة المطه ــدف هــدم السُُّ ــث به بعــض الأحادي

واسلاــتهتار بقيــم العفــة والطهــارة والعذريــة، 

والســخرية مــن كل المؤسســات الدينيــة، فــيما 

سـة سـة الكنيـ عـدا مؤـس ـ

هــذا على مســتوى الدرامــا التــي تنتــج عربيــا. 

ــن  ــل حس ــا الممث ــهادة أدلى به ــا ش ــحنيضر هن وي

يوســف في جلســة خاصــة عــام 1998 أثنــاء إنتــاج 

إنتاجــه،  تاريخــي كنــت مشرفــا على  مسلســل 

حيــث شــهد أن موجــة الأفلام زائــدة العــري التــي 

ــة  ــوضى الرغب ــد وف ــة الجس ــا حري ــت قضاي ناقش

الســبعينيات، والتــي عملــت على  الجنســية في 

فكــرة تحــرر البنــات وخروجهــن على مؤسســة 

الأسرة والتمــرد عليهــا- كانــت كلهــا بتمويــل مــن 

الكنيســة المصريــة ومؤسســات تابعــة لهــا؛ وقــال 

ًـا في شــهادته )كان الفيلــم يتكلــف مائــة ألــف  ص�ن

ــا،  ــعين ألف ــة وأرب ــج مائ ــح المنت ــم من ــه فيت جني

يـة(. تـوفير الربحـ تـاج وـ لـه على الإـن شـجيعا ـ تـ

إذًًا ما هو الدور الدعوي المطلوب 
لمواجهة هذه الأزمة  ؟

لابــد أولا أن نــعترف أن لدينــا أزمــة حقيقيــة 

الفــن في بنــاء أو هــدم  في تقديــر وفهــم دور 

المجتمعــات، وأننــا منــذ عــام 1995 مقصريــن 

تمامــا في حــق الدعــوة العامــة، وهــذا التاريــخ 

ليــس عبثــا، فهــو تاريــخ نــزع المســاجد مــن ايــدي 

الإخــوان، ومنــع دعاتهــم مــن إلقــاء الــدروس 

وتســليمها للســلفيين، وحصر الإخــوان في الــدور 
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الســياسي البرلماني تحديــدا، وتــرك الدعــاة مــن 

كل تيــار يظهــرون وزادوهــا بموجــة عمــرو خالــد 

)الدــعاة الــجدد(

فمنــذ ذلــك التاريــخ كان حريــا بنــا أن نبــدأ عــملا 

ــا  ــد خروجن ــه الفــن والإعلام. وعن ــا؛ جناحي مختلف

مــن مصر كان لابــد أن نؤســس للإنتــاج الفني جنبا 

إلى جنــب مــع تأســيس الفضائيــات. ولا أعنــي هنــا 

التأســيس للإنتــاج الفنــي بالطــرق العشــوائية كما 

حــدث وأنتجنــا بعضــا مــن الدرامــا التــي لم تقطــع 

ذنــب عنــزة، أو تؤســس لمتــغير قيمــي مجتمعــي، 

بــل دارت في فنــس فلــك الفضائيــات، وصبــت 

في خانــة واحــدة هــي لعــن انلاــقلاب ومأســاة 

الإخــوان مــع دولــة انلاــقلاب. لقــد ضخــت أمــوال 

طائلــة في أعمال أقــل مــا توصــف بــه أنهــا مجــرد 

أُنُتجــت لترضي  أربعينيــة  مواكــب  لطميــات في 

نـا. المـمـول وـنشـاهدها ـنحـن ودوائرـ

ــود  ــة والإرادة لنع ــا أولا أن نوجــد الرغب الآن علين

ونتواصــل مــع عمــوم النــاس، وهــذا يتــأتى بجملــة 

شروط

حــث رؤوس الأمــوال على تكويــن مؤسســة فنيــة 

ــه  ــهم في ــذي تس ــاب ال ــق الاكتت ــن طري كبرى ع

سـهم. عـة بـ الجماـ

ــم  ــل القي ــل على تحوي ــة تعم ــة فني ــن لجن تكوي

والأهــداف العامــة للدعــوة إلى مســارات فنيــة 

فنيــة  ثــم تحويلهــا إلى أعمال  مختلفــة، ومــن 

ـضاء الــصف تصــلح لدــعوة المجتــمع لا لإرـ

دراســة كل مــا قــدم خلال الســنوات الماضيــة مــن 

ــا، ودراســة حجــم  ــم وتحليله ــت القي أعمال هدم

الأـثـر اـلـذي تركـتـه في عـمـوم الأـمـة

اعتبــار أن ســهم الإنتــاج الفنــي هــو ســهم دعــوي 

لا يقــل عــن غيره مــن الأســهم التــي ينفــق فيهــا 

المال.

  إنشــاء منصــات فنيــة مختلفــة لعــرض مــا يقــدم 

ـمـن منتـجـات.

إن النظــام الــذي يحكــم الثقافــة الإسلاميــة نظــام 

معيــاري، يمكــن قياســه على الأفــراد والمجتمعــات، 

فهــو قائــم على بنيــة تفــكير اشتراطيــة تجعــل 

ــة  مـة، والدنيوي ــة الدائ ــعادة الأخروي ــاز الس احتي

الزائلــة، مرتهنــاًً باتبــاع القــوانين التــي ســَنَّها اللــه 

عــز وجــل في كتابــه، وبَيَّنهــا النبــي صلى اللــه عليــه 

وســلم في الأحاديــث المطهــرة، فمــدى تمســك 

ــة  ــة المعياري ــك البني ــن تل ــا م ــات وقربه المجتمع

هــو مقيــاس التماســك في مواجهــة الغــزو الثقــافي 

أو الهزيمــة أمــام الهجمــة التــي تجتــاح تلــك 

المجتمعــات، لــذا لابــد مــن تكويــن لجنــة تجمــع  

ــة  ــع مجموع ــن والإعلام م ــص في الف ــل التخص أه

مــن العــلماء لتضــمين النســق القيمي لــكل مناحي 

الحيــاة في الإسلام؛ ليتــم رفعهــا بعــد ذلــك للجنــة 

الإـنتـاج الـفنـي. بذـلـك يمكنـنـا أن ـنقـاوم التغرـيـب

إمام الليثى

فنون وآداب
لإخوان ومواجهة التغريب القيمادعوة 
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فى دائرة البحث

طوفان الأقصى وتعزيز 
المشروع الإسلامي لفلسطين

الدكتور محسن صالح

مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واسلاتشارات

كان لافتــا للنظــر في إحــدى جلســات “المؤتمــر 

القومــي العــربي” الــذي عُُقــد في 31 أيــار/ مايــو – 

م أصحــاب  2 حزيــران/ يونيــو 2024، وبعــد أن قــَدَّ

المُعُقّّبــون  أتــم  أن  وبعــد  أوراقهــم،  الأوراق 

أن  عليهــا،  الأوراق  أصحــاب  وردّّ  تعقيباتهــم، 

ــداء  ــا بإب ــل إعلان نهايته ــر الجلســة قب يقــوم مدي

ــاب  ــد أصح ــره أح ــا ذك ــا م ــد فيه ــة ينتق ملاحظ

الأوراق، أنّّ معركــة طوفــان الأقصى عززت المشروع 

الإسلامــي لفلســطين؛ وحــاول المديــر فنــي الصفــة 

“الأيديولوجيــة” عــن المعركــة وأن حماس هــي 

حركــة تحــرر وطنــي، محــذرا مــن تعزيــز أو إبــراز 

ــح  ــة دون أن يتي ــم الجلس ــي. وخت ــد الإسلام البع

ــرد!! ــح وال ــقّّ التوضي ــة ح ــب الورق لصاح

المقاومــة  حــركات  يُُقــدِِّم  مــن  ثمــة  أن  يبــدو 

ــسٍٍ  ــعٍٍ وملتب ــارضٍٍ مصطن ــة في شــكل متع الإسلامي

مــع حــركات التحــرر الوطنــي، وكأنــهما نقيضــان، 

والحقيــقة غير ذــلك تماــما.

نعــم، لقــد عــززت معركــة طوفــان الأقصى المشروع 

طسين الإسلامي لفلـ

أولا: فليــس ثمـة شــكّّ في أن مــن يقــود المقاومــة 

في قطــاع غــزة ويملــك القاعــدة الأوســع مــن 

ــن حماس  ــي م ــار الإسلام ــاء التي ــم أبن ــا ه رجاله

ــة  ــد عــن 80 في المئ ــاد الإسلامــي، وبمـا يزي والجه

ــوم 7  ــذوا هج ــن فن ــك الذي ــلين. وأولئ ــن المقات م

تشريــن الأول/ أكتوبــر في طوفــان الأقصى هــم 

أبنــاء كتائــب عــز الديــن القســام التابعــة لــحماس؛ 

وهــم الذيــن يقــودون المقاومــة في قطــاع غزة على 

يـة مـدى الأـشـهر الماضـ ـ

ولا شــك أن للفصائــل المقاومــة الأخــرى أدوارا 

مهمــة، وهــي جــزء أصيــل مــن النســيج الوطنــي 

ولا شــك أن للفصائــل المقاومــة الأخــرى أدوارا 

مهمــة، وهــي جــزء أصيــل مــن النســيج الوطنــي 

الــذي يجــب التحالــف والتعــاون معــه في تحقيــق 

فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن  الوطنيــة.  الأهــداف 

قــوى المقاومــة المشــاركة مــن الخــارج هــي قــوى 

محســوبة على التيــار الإسلامــي، بغــض النظــر عــن 

الخلـفـيات الطائـفـية

وليــس هنــا مجــال المناكفــة أو الجــدال، فالحقائــق 

ــاد  ــن أن حماس والجه ــاس؛ ولا أظ ــا كل الن يعرفه
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الإسلامــي تشــغلان فنســيها بهكــذا مناكفــات، 

وإنمـا هــذا كلام اضطررنــا لكتابتــه، وبلغــة منفتحة، 

لأن البعــض يحــرص على أن يبخــس الإسلامــيين 

هــم ليرســم صورتــه الرغائبيــة لأحجــام وأوزان  حَقَّ

الاتجاهــات، بمـا يخــدم خلفيتــه، وربمـا يُُســتخدم 

ــزورة  ــوهة م ــورة مش ــكيل ص ــا في تش ــك لاحق ذل

كـة التارـيـخ لحرـ

ــان  ــة طوف ــطينية في معرك ــة الفلس ــا: المقاوم ثاني

ــت  ــها فتحدث ــع فنس ــجمة م ــت منس الأقصى، كان

بــروح إسلاميــة ولغــة إسلاميــة، ورفعــت شــعارات 

قرآنيــة  آيــات  بقــوة  واســتخدمت  إسلاميــة، 

ــي  ــا الإسلام ــتلهمت تراثه ــة، واس ــث نبوي وأحادي

ــق  ــزاز عمي ــن اعت ــة، وعبرت ع ــا الحضاري وهويته

ــك كان يبرز  ــي. كلُُّ ذل ــا الإسلام ــا وتاريخه بهويته

بتناغــم غير مُُتل�كـَف مــع روحٍٍ وطنيــة عاليــة، 

مســتوعبٍٍ  ومت�ـّزن،  مســؤول  وطنــي  ووعــيٍٍ 

الوطنــي،  العمــل  وأولويــات  العليــا  للمصالــح 

ِـب بالشراكــة الوطنيــة على أســاس المحافظــة  ومُُرح�

ــس  ــا )ولي ــا انعكــس إيجاب ــت. وهــو م على الثواب

ــا في  ــة واحترامه ــعبية المقاوم ــن ش ــلبا( وزاد م س

بيئتــها الفلــطسينية والعربــية والدولــية

التــي  الفلســطينية  الشــعبية  الحاضنــة  ثالثــا: 

بهــرت العــالم بصبرهــا وصمودهــا وتضحياتهــا، 

ــة  ــم الإسلامي ــه إلى القي ــالم كل ــار الع ــت أنظ وجه

الإيمانيــة في الاحتســاب والتــوكل على اللــه وعــدم 

ــع  ــرزق، وفي التّّطل ــاة ولا على ال الخــوف على الحي

ــة  ــذه الحاضن ــردوس الأعلى. ه ــهادة والف إلى الش

ــرا  ــلوكا ومظه ــا س ــا عالي ــا إسلامي ــرت التزام أظه

وقــولا وعــملا. ولم تكــن لديهــا عقــدة نقــص، ولم 

تكــن بحاجــة لتقديــم مســلكيات وأخلاقيــات 

حياتــه  ومظاهــر  ســلوكه  في  الغــرب  تجــاري 

ــكّّلت  ــة ش ــروح الإيماني ــذه ال ــل إَنَّ ه ــه. ب وقيم

مصــدر إلهــام عالمـي لمئــات الآلاف والملايين، الذين 

أقبلــوا بشــغف لمحاولــة معرفــة سر هــذا الصمــود 

الفــرق  وجــدوا  والذيــن  الأســطوري،  والثبــات 

الأــساس في الــقرآن والتربــية الإسلامــية

لبحثائرة افى د
لسف الإسلامي لعطوفان الأقصى وتعزيز المشرو
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رابعــا: لقــد ثبــت أن الإسلام هــو الأقــدر على 

تفــجير طاقــات مجتمعاتنــا، بحيــث يســتخرج 

منهــا أفضــل مــا لديهــا، مــن صــور التضحيــة 

والــصبر والشــجاعة والاحتســاب والتــوكل على اللــه 

ــة،  ــة والحري ــزة والكرام ــبيله، والع ــاق في س والإفن

والتكاــفل والتضاــمن الاجتماــعي

ــة  ــركات الوطني ــي أو الح ــرر الوطن ــركات التح ح

لأ بــأي محتــوى عقائدي  كميُمــن أن متُم هــي “أوعيــة” 

أو أيديولوجــي أو فكــري؛ فقــد تكــون حــركات 

يســارية شــيوعية كما في الثــورة الفيتناميــة، وقــد 

ذات  أو  لــيبرالي،  عــلماني  محتــوى  ذات  تكــون 

ــق  ــوى قُُطــري منغل ــوى قومــي، أو ذات محت محت

دينــي..  عقائــدي  محتــوى  ذات  أو  ذاتــه،  على 

لحــركات  نمــاذج  فيهــا  الفلســطينية  والســاحة 

وطنيــة يســارية، وقوميــة، وإسلاميــة

ويعلــم متابعــو قضيــة فلســطين والصراع مــع 

الكيــان الصهيــوني، كيــف أن قطــاع غــزة تــم 

ــل  ــنة 1956 في أق ــثلاثي س ــدوان ال ــه في الع احتلال

ــنة  ــا في س ــه أيض ــم احتلال ــف ت ــومين، وكي ــن ي م

1967 في أقــل مــن يــومين، بيــنما كان تحــت أقــوى 

وأكبر نظــام عــربي. ويعلــم المتابعــون أن قطــاع 

ــل،  ــق هائ ــار خان ــت حص ــو تح ــه وه ــزة فنس غ

ــة،  ــل المقارن مـا لا يقب ــثير وب ــل بك ــات أق وبإمكان

طــوال 17 ســنة ماضيــة خــاض أربعــة حــروب 

ــيلي في التراب،  ــتلال الإسرائ ــف الاح ــا أن ــرغ فيه م

ولم يمكــن الصهاينــة مــن احــتلال متر مربــعٍٍ واحــد. 

وهــو الآن يخــوض حربــا أســطورية على نحــو 250 

يومــا، مــن الواضــح أنــه في النهايــة في طريقــه 

لفــرض شروطــه وإرغــام الصهاينة على انلاســحاب. 

فما الــذي تبــدل؟! إنــه “الإنســان”.. ذلــك الإنســان 

الــذي صنعــه هــذا الديــن العظيــم، وإلا فأخبرونــا 

عــن جيوشــنا العربيــة والإسلاميــة الجــرارة، التــي 

شـعوبها قـوة إلا على ـ سـتخدام الـ يـد اـ لا تجـ

ولذلــك، لم يكــن الإسلام ولا التديــن ولا المنهــج 

ــل  ــا، ب َـى أو يَُُتَهــرب منه الإسلامــي “عــورة” تُغُط�

هــو المفخــرة التــي تكشــف سر “صناعــة الإنســان” 

في غــزة وفلســطين، وسر الــصبر والثبــات والتضحية 

والشــجاعة والإقــدام؛ وحيــث ثبــت أن الرؤيــة 

الإسلاميــة التــي تُقُــدم في إطــار الاعتــدال ومعــاني 

الحــق والعــدل والحريــة، ليســت أمــرا مُُنفــرا، 

وإنمـا تكســب قضيــة فلســطين مزيــدا مــن القــوة 

والاحترام

مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن حــركات التحــرر الوطنــي 

كميُمــن أن  أو الحــركات الوطنيــة هــي “أوعيــة” 

أو  أيديولوجــي  أو  عقائــدي  محتــوى  بــأي  لأ  متُم

فكــري؛ فقــد تكــون حــركات يســارية شــيوعية كما 

ــوى  ــون ذات محت ــد تك ــة، وق ــورة الفيتنامي في الث

أو  قومــي،  محتــوى  ذات  أو  لــيبرالي،  عــلماني 

ــه، أو ذات  ــق على ذات ــري منغل ــوى قُُط ذات محت

ــي.. والســاحة الفلســطينية  ــدي دين ــوى عقائ محت

ــة،  ــة يســارية، وقومي مـاذج لحــركات وطني ــا ن فيه

في  يكــون  هنــا  الســؤال  وجوهــر  وإسلاميــة. 

وصحــة  الثوابــت  على  المحافظــة  على  القــدرة 

ــة  ــة في تعبئ ــاءة والفاعلي ــة والفك المســار والبوصل

الشــعب وقدراتــه، وفي اســتنهاض الأبعــاد العربيــة 

ولا  الأفضــل،  بالشــكل  والإنســانية  والإسلاميــة 
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يجــوز للبعــض أن يقبــل كل الــنماذج إلا النمــوذج 

الإسلامــي!!!

مــن ناحيــة ثالثــة، وفي مواجهة أي تعــارض مفتعل، 

ــم  ــل غيره ــم مث ــم مثله ــيين ه ــول إن الإسلام نق

مــن أبنــاء الأمــة، شــديدو الإخلاص لأوطانهــم، 

ووطنيتهــم وطنيــة إيجابيــة منفتحــة، غير منغلقــة 

على حزبيــات، أو عرقيــات أو طائفيــات، وهــي 

ــتضى  ــة، ومق ــتِِّتة للأم ــة ولا مُُش ــة غير مُُمزِّقِ وطني

ــالي  ــربّرك والتع ــة والت ــي الأناني ــبّّ الأرض لا يعن ح

هـم سـهم حقوقـ هـم وبخـ يـن، ولا ظلمـ على الآخرـ

حــب  وطنيــة  هــي  الراقيــة  الوطنيــة  فهــذه 

ــة  ــالأرض، وهــي وطني ــاط ب وشــوق وحــنين وارتب

واسلاــتعمار،  للظلــم  ومقاومــة  وكرامــة  عــزّةّ 

وهــي تحريــر الأرض والإنســان، وهــي وطنيــة 

الــذي  المتراحــم،  المتكافــل  المتعــاون  المجتمــع 

ــة المســلمين هــي  ــربين. وأســاس وطني ــى الأق يرع

هــو  الوطنــي  والتحــرر  الإسلاميــة،  العقيــدة 

ــن  ــر الأرض م ــاني بتحري ــف الرب ــن التكلي ــزء م ج

ــربي  ــي والع ــل الوطن ــر العم ــدو الغاصب.دوائ الع

والإسلامــي والإنســاني هــي دوائــر عمــل متكاملــة 

ــا  متناغمــة، يمكــن أن تــسير بشــكل منســجم جنب

إلى جنــب دونمــا تعــارض، ولا حاجــة لاصطنــاع 

ــاط  ــالأرض هــو ارتب ــاط ب ــا والارتب تناقضــات بينه

الأمــة المســلمة بأرضهــا، غير محصــور بقُُطريــة ولا 

ــام المســلمين  ــح المجــال لقي ــة، وهــو مــا يفت قومي

ـّل مســؤولياته تجــاه فلســطين.  بواجبهــم وتحم�

الصهيــوني  المشروع  اســتفراد  مــن  أولى  وهــذا 

الغــربي بفلســطين وشــعبها وعزلهــا عــن محيطهــا 

العــربي والإسلامــي، وبالتــالي تســهيل تصفيتهــا 

ملـفـها وإغلاق 

ــي  ــر العمــل الوطن ــإن دوائ ــة، ف ــة رابع ــن ناحي م

والعــربي والإسلامــي والإنســاني هــي دوائــر عمــل 

بشــكل  تــسير  أن  يمكــن  متناغمــة،  متكاملــة 

منســجم جنبــا إلى جنــب دونمـا تعــارض، ولا حاجة 

بطبيعتــه  والإسلام  بينهــا.  تناقضــات  لاصطنــاع 

“رحمــة للعــالمين”، وهــو رســالة إنســانية عالميــة 

ــادة  ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب ــان م ــر الإنس لتحري

رب العبــاد؛ وإلى تكريــس القيــم الإنســانية الكبرى 

مـة. يـة والكراـ سـاواة والحرـ لـة والمـ في العداـ

مــن  فلســطين  لصالــح  انتفضــوا  الذيــن  وإن 

دولٍٍ وشــعوب مــن شــتى القوميــات والأديــان 

والاتجاهــات، يعرفــون المقاومــة وطبيعتهــا، وقــد 

لمســوا الجانــب الإنســاني الــذي نجحــت المقاومــة 

ــع  ــوني البش ــه الصهي ــوا الوج مـه، كما لمس في تقدي

للاحــتلال والعــدوان. ونحــن عندمــا نركــز على 

المـشترك الإنســاني، فلا حاجــة لإلغــاء هويتنــا، كما 

لا حاجــة لتغــيير الآخريــن لهويتهــم، ففــي القيــم 

الإنســانية الــكبرى مــا يفكــي لجمعنــا وتحشــيدنا 

ضــد المشروع الصهيــوني، الــذي يــسير ضد الإنســان 

وضــد حركــة التاريــخ، ويهــدّّد الســلم واسلاــتقرار 

ــربي 21 ــدر: ع مـي. المص العال

الدكتور محسن صالح
مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

لبحثائرة افى د
لسف الإسلامي لعطوفان الأقصى وتعزيز المشرو
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قتارير ومتابعات

»إسناد«.. 
انتفاضة شبابية عربية لدعم 
القضية الفلسطينية

المحرر

قدمــت الحملــة الشــعبية »إســناد« الدعــم الإعلامــي 
للمقاومــة الفلســطينية في معركــة طوفــان الأقصى في 
ــة والحــرب النفســية ودعــم  ــة الرقمي ســياق المقاوم
ــش  ــي حطمــت أســطورة الجي ــلة الت ــة الباس المقاوم

لـذي لا يقـهـر اـ

ففــي خضــم انلاتفاضــة الشــبابية لــطلاب الجامعــات 
ــي تدعــم حــق الشــعب الفلســطيني في  ــة الت الغربي
ــرت  ــب، ظه ــيلي الغاص ــل الإسرائ ــد المحت ــه ض نضال
مبــادرة أطلقهــا شــباب مصريــون وعــرب على مواقــع 
اســم  تحمــل  التــي  تلــك  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــي  ــيج الاجتماع ــلل إلى النس ــك للتس ــناد«، وذل »إس
الإسرائــيلي، وممارســة تــأثير ملمــوس عليــه مــن 
خلال التدويــن باللغــة العبريــة، بهــدف التصــدي 
للمعلومــات المضللــة، وكشــف الحقائــق التــي تســعى 
الرقابــة الإلكترونيــة في إسرائيــل لطمســها بشــأن 
تطــورات الحــرب والتبعــات الوخيمــة والخســائر 
ــه  ــي تتكبدهــا حكومــة الاحــتلال وقوات الفادحــة الت
المناطــق  في  أو  غــزة  داخــل  ســواء  العســكرية، 

طـة المحيـ

وتضــم »إســناد« كل مــن لديــه معرفــة بمبــادئ 
دون  الرقمــي  الفضــاء  عبر  الاجتماعــي  التواصــل 
مواصفــات محــددة؛ إلا الإيمـان بالقضية الفلســطينية 

وسرديتهــا التــي حولتهــا تجربــة غــزة إلى أيقونــة 
عالمــية معــمدة باــلدم الفلــطسيني اــمراق

ــدار المخــرج المصري ومنظــم  ــن دوي ــز الدي ــد ع وأك
لموقــع  تصريحــات صحفيــة  في  »إســناد«،  حملــة 
الجزيــرة نــت، أنهــم يركــزن على المعلومــات القــادرة 
ــيلي نحــو الضغــط  ــرأي العــام الإسرائ ــك ال على تحري
على حكومتهــم لوقــف الحــرب والتوصــل إلى اتفــاق 
يــتماشى مــع مطالــب المقاومــة، بمـا في ذلــك قضايــا 
تبــادل الأسرى. ونهتــم بشــكل خــاص بالتصرفــات 
الحكومــة  رئيــس  بهــا  يقــوم  التــي  والجرائــم 
ــيين أو  ــق الإسرائيل ــو بح ــامين نتنياه ــة بني الإسرائيلي

ــزة ــاع غ ــن في قط المحتجزي

وأضــاف »دويــدار« أنهــم يركــزن جهودهــم أيضا على 
تقديــم محتــوى يغطي التطــورات والحقائــق المتعلقة 
بمســار الحــرب وتفاصيلهــا، مــع تأكيــد الجوانــب 
السياســية والاقتصاديــة وتفاصيــل المفاوضــات التــي 
عـن الإدراك الـعـام للمجتـمـع الإسراـئـيلي تـظـل غائـبـة ـ

وعــن التحديــات التــي تواجــه عمــل المبــادرة، يقــول 
دويــدار: لا نواجــه تحديــات كــبيرة، ولدينــا آليــة 
منظمــة سلاــتقبال النــاس والتعامــل فــيما بينهــم 
وتكويــن تنظيــم الحملــة، وهــذا منظــم بشــكل 
ــا  ــي تواجهن ــة الأساســية الت ــد جــداًً، إلا أن العقب جي
هــي الخــوف؛ فالمتطوعــون الذيــن يعيشــون في دول 
يحكمهــا نظــام دكتاتــوري يشــعرون بالقلــق مــن رد 
فعــل هــذه الأنظمــة تجــاه مشــاركتهم في الحملــة أو 

لـة حـملات مماثـ ـ

ولفــت »دويــدار« حديثــه إلى نيتهــم في اسلاــتمرار لما 
بعــد انتهــاء الحرب على غــزة؛ لأن ســقف طموحاتهم 
ــال الكــبير مــن آلاف الشــباب على  ارتفــع بعــد الإقب
التطــوع في الحملــة، وبعدمــا شــاهدنا التــأثير الكــبير 
لما نقــوم بــه على الشــارع الإسرائــيلي، ونجــاح الحملــة 
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واضــح مــن الاهــتمام بهــا مــن الإعلام الإسرائــيلي 
ومحــاولات تحجيمهــا وعــدد التقاريــر الصحافيــة 

الـتـي نشرت عنـهـا

ــت، »كان  ــرة ن ــالة عبر الجزي ــدار« رس ــه »دوي ووج
»طوفــان الأقصى« طوفانــا في عزيمتنــا ووعينــا، فعندما 
رأينــا شــبابا محاصرا اســتطاع أن يحدث هــزة في العالم 
بــأسره، وأن يضــع إسرائيــل على طريــق النهايــة بأقــل 
ــه، كان  مـان بالل ــن الإي ــثير م ــاد وك ــات والعت الإمكاني
ــا وللشــباب العــربي، وســاعدنا على تجــاوز  ــهما لن مل
حالــة العجــز والمشــاهدة بصمــت، واسلاــتجداء مــن 
ــرب أو  ــف الح ــة لوق ــات الدولي ــكام أو المؤسس الح
فتــح المـعبر. وأدركنــا أننا كشــباب عــربي لدينــا القدرة 

كـة والـتـأثير فيـهـا على تـقـدم الصـفـوف الأولى للمعرـ

نحــث شــباب العــالم على تجــاوز مرحلــة الاحتجاجات 
النظريــة إلى انلاخــراط الفعــال في ســاحة العمــل 
لتغــيير مســار الصراع. لم يعــد مــن المقبــول اسلاــتمرار 
ــة،  ــوات عملي ــاذ خط ــدون اتخ ــاج ب مـط الاحتج في ن
فمــن غير المنطقــي أن طنالــب بحقوقنــا مــن أعدائنــا 

أو نرجوـهـم لـلـسماح لـنـا بالعـيـش

هاجمــت صحــف عبريــة الحملــة، حيــث قالــت 
صحيفــة »هآرتــس الإسرائيليــة« إن تلــك الحملــة 
تقــود موجــة واســعة النطــاق لضرب المعنويــات 
انلاقســامات في داخــل إسرائيــل مــن خلال  ونشر 
ــذي  ــت ال ــيين«، وفى الوق ــول الإسرائيل »التلاعــب بعق
تصــف الحملــة فنســها باسلاــتقلال، وأنهــا لا تنتمــي 
إلى قُُطــر أو ديــن أو أيديولوجيــة - ادعــت هآرتس أن 
بعــض الأدلــة تقــود إلى أنــه مــن المحتمــل أن يكــون 

لـة عـم الحمـ مـن يدـ هـم ـ يـون ـ الإيراـن

فــيما قالــت قنــاة i24: إن الحملــة عبــارة عــن »حرب 
ســيكولوجية لتشــويه صــورة جيش الدفــاع الإسرائيلي، 
وتهــدف إلى خلــق انقســامات داخــل إسرائيــل«، 

وأشــارت إلى أن آلاف المتطــوعين مــن المنتــمين إلى 
جماعــة الإخــوان المســلمين المنفــيين خــارج مصر وراء 

تـلـك الحمـلـة الـتـي أـسـموها »إـسـناد فلـطسين«

إن  قالــت:  الإسرائيليــة،  ماركــر«  »ذا  صحيفــة 
تليجــرام، تضــم  »مجموعــة مغلقــة على تطبيــق 
الإخــوان  جماعــة  مــن  المتطــوعين  مــن  شــبكة 
مســتخدمين  صفــة  يخترقــون  الذيــن  المســلمين، 
ــاء  ــم أعض ــن بينه ــة، وم ــقين بالعبري ــيين ناط إسرائيل
خبراء رقميــون ومصممــو جرافيــك وخبراء في الــذكاء 
الاصطناعــي وغيرهــم«. ووفقــا لتقريــر الصحيفــة فإن 
الشــبكة تضــم عــددا مــن المتطــوعين ينتحلــون صفــة 
مســتخدمين إسرائيلــيين ويســتقطبون شــباب إسرائيل 
ــة. وتعمــل المجموعــة على  على الشــبكات الاجتماعي
بــث الآلاف مــن الرســائل موجهــة للــرأي العــام 

الإسراــئيلي

متابعاتوقارير ت
قضية الفلسطينيةلا  لدعمةبير عةشبابي »إسناد«.. انتفاضة
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تهاوي الأساطير المؤسسة 

لخدعة 30 يونيو
قطب العربي1

للسياســة  المؤسســة  »الأســاطير  كتابــه  في 

ــل  ــرنسي الراح ــوف الف ــر الفيلس ــة« ذك الإسرائيلي

روجيــه جــارودي عــدة أســاطير قــام عليهــا الكيــان 

الموعــودة،  الأرض  أســطورة  منهــا:  الصهيــوني، 

وأســطورة شــعب اللــه المختــار، وأســطورة معــادة 

الســامية، وأســطورة حــرق 6 ملايين يهــودي في 

أفــران النــازي، وأســطورة أرض بلا شــعب لشــعب 

بلا أرض، وأخيرا أســطورة المعجزة الاقتصادية. وكما 

يظهــر مــن وصفهــا فهي محــض أســاطير لا حقائق، 

ولكــن الحركــة الصهيونيــة العالميــة نجحــت في 

تســويقها لــدى اليهــود أولا لإقناعهــم بالهجــرة إلى 

ــدى  ــويقها ل ــت في تس ــد، كما نجح ــان الجدي الكي

ــا لنيــل دعمهــا، وهــي التــي كانــت ترغــب  أوروب

ــك  ــد ســاعدتها تل ــم، وق ــص منه بالفعــل في التخل

لـك سـاطير على ذـ الأـ

1	 كاتب ومحلل سياسـي، والأمين العام المسـاعد 
سـابقًاً مصر  ـفي  للصحاـفة  الأعلـى  للمـجلس 

مــا يصفــه البعــض بثــورة 30 يونيو حزيــران 2013 

في مصر )ومــا هــي بثــورة بــل مجــرد خدعــة كبرى 

مهــدت للانــقلاب العســكري الفــجّّ يــوم 3 يوليــو 

تمـوز 2013( قامــت – أيضــا- على مجموعــة مــن 

الأســاطير التــي تــم تســويقها باعتبارهــا حقائــق، 

والغريــب أن نخبــا مثقفــة شــاركت في ترويــج تلــك 

الأســاطير أو اقتنعــت بهــا دون مناقشــة، وبعــض 

تلــك النخــب لا يــزال يــردد تلــك الأســاطير التــي 

تتهــاوى الآن أمــام وهــج الحقيقــة بعــد مــرور 11 

عامــا على تلــك الكارثــة التــي حرمــت المصريين من 

حريتـهـم وكرامتـهـم، وأدخلتـهـم معيـشـة ضـكنا

اختطاف الدولة وتغيير هويتها
الإخــوان  اختطــاف  هــي:  الأســاطير  تلــك  أول 

للدولــة، وتغــيير هويتهــا. غريــب أن يتــم ترويــج 

تلــك الأســطورة في حين أن الــذي حــدث هــو ثــورة 

ــب غيرهــم  ــا الإخــوان إلى جان شــعبية شــارك فيه

مــن فئــات الشــعب المصري المختلفــة، ثــم فتحــت 

هــذه الثــورة بــاب الحريــة وانلاتخابات التنافســية، 

وترشــح الإخــوان كغيرهــم؛ ولكنهــم فــازوا بأكثريــة 

ــة  ــد منافس ــة بع ــد الرئاس ــازوا بمقع البرلمان كما ف

قويــة مــع مرشــحين آخريــن، في ظــل إشراف قضائي 

ــة أشــادت  ــة إعلامي ــة، ورقاب ــة دولي مــحلي، ورقاب

ــا أن  ــفترض هن ــات، ولن ــة انلاتخاب ــا بنزاه جميعه

مــا تــم ترويجــه حــول فــوز الفريــق أحمــد شــفيق 

ضــد مــرسي كان صحيحــا لكــن اللجنــة انلاتخابيــة 

ــيت إعلان  ــكري خش ــس العس ــا المجل ــن خلفه وم

ــذي  ــة - فما ال ــوضى عام ــا لف ــة تجنب ــك النتيج تل

منــع مــن إعلان ذلــك رســميا بعــد انلاــقلاب على 

الرئيــس محمــد مــرسي في 2013؟ ولماذا لم يتــم 

تكمين شــفيق مــن تــولي الرئاســة؟!
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زعمــوا  التــي  مصر  هويــة  عــن  وبالحديــث 

تغييرهــا؛ فهــل هنــاك أي مظاهــر لهــذا التغــيير؟! 

هــل تــم تغــيير علــم الــبلاد، أو نشــيدها الوطنــي؟ 

أو هــل تــم فــرض ســلوكيات بعينهــا على المجتمــع 

مثــل اللحــى للرجــال، أو النقــاب للنســاء، هــل تــم 

إغلاق المعابــد الفرعونيــة والمتاحــف والمســارح 

ودور الســينما مــثلا؟ الحقيقــة أن شــيئا مــن ذلــك 

ــض  ــاوف لبع ــاك مخ ــت هن ــم كان ــدث، نع لم يح

القطاعــات مــن احــتمال فــرض قيــود على حرياتهــا 

ــك المخــاوف،  ــع دحــض تل الشــخصية، لكــن الواق

ــة المســاعدة للرئيــس مــرسي ضمــت  بــل إن الهيئ

ــخ،  ــة.. إل ــة وغير المحجب مـرأة المحجب المســيحي وال

وعنــد إصــدار الدســتور الجديــد في 2012 احتــدم 

النقــاش حــول قضيــة الهويــة، وتــم حســم الأمــر 

ــة  ــول أعضــاء الهيئ ــة برضــا وقب ــات توافقي بصياغ

جميــع  ضمــت  التــي  للدســتور،  التأسيســية 

يـاف الأطـ

أسطورة الأخونة

ــة  ــة، بمعنــى هيمن ــة هــي الأخون الأســطورة الثاني

الإخــوان على الوظائــف العامــة بــدءا مــن رئيــس 

ــات  ــاء الهيئ ــظين ورؤس ــوزراء والمحاف ــة وال الدول

اعتمــد أصحابهــا على  الوطنيــة وغيرهــا، وقــد 

عــدد الإخــوان مــن الــوزراء والمحافــظين وأعضــاء 

المهنيــة  النقابــات  و  الهيئــات  بعــض  مجالــس 

ــار  ــس اختي ــق الرئي ــن ح ــم أن م ــة، ورغ والعمالي

مســاعديه ســواء وزراء أو محافــظين بحكــم النظام 

ــوان في  ــوزراء الإخ ــدد ال ــإن ع ــاسي المصري ف الرئ

ــع،  ــاوز الرب ــن يتج ــم لم يك ــوبة عليه وزارة محس

ففــي حكومــة هشــام قنديــل الأولى كان للإخــوان 

5 وزراء مــن بين 34 وزيــرا، وفي الــوزارة الثانيــة 

ــف إلى هــذا العــدد 3 وزراء إخــوان  ــة أضي المعدل

جــدد لترتفــع النســبة إلى أقــل مــن ربــع مجلــس 

الــوزراء. أمــا المحافظــون فقــد كان للإخــوان 6 

محافــظين فقــط هــم الذيــن مارســوا عملهــم، 

يونيــو   18 يــوم  مــرسي  الرئيــس  أصــدر  وحين 

2013 )قبــل انلاــقلاب بأســبوعين فقــط( قــرارا 

جديــدا بتعــيين محافــظين جــددا شــملت الحركــة 

7 وزراء مــن الإخــوان مــن بين 

)تضمــن  محافظــا،   27

متابعاتوقارير ت
ةخدعل سةسالمؤ طيراستهاوي الأته يوتها
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ــظين عســكريين(، ولم  ــيين 8 محاف ــرار أيضــا تع الق

ــن الإخــوان  ــظين الجــدد م ــن معظــم المحاف يتمك

ــوان في  ــبو الإخ ــا منتس ــم، أم ــام بعمله ــن القي م

ــم  ــوا مواقعه ــد تول ــة؛ فق ــات المهني ــس النقاب مجل

بانلاتخابــات وليــس بالتعــيين، وقــد كانــوا يمثلــون 

يـر ثـورة يناـ بـل ـ بـات قـ ظـم النقاـ يـة في معـ الأغلبـ

بعــد هــذا التفنيــد القديــم الجديــد لأســطورة 

ــاة  ــة العســكرة للحي ــة انظــروا الآن إلى حال الأخون

المدنيــة في مصر، فهنــاك الآن 20 لواء جيش وشرطة 

يتولــون مناصــب محافــظين، بــخلاف الســكرتيرين 

ــاء  مـدن والأحي ــاء ال ــات ورؤس ــوم للمحافظ العم

والأغلبيــة فيهــم مــن العســكريين، بــل أصبــح 

ــة  ــة في الأكاديمي ــة طويل ــدورات تدريبي مـرور ب ال

ــة  ــات المدني ــف في الهيئ العســكرية شرطــا للتوظي

ــد  ــاف. وق ــى الأوق ــل، وحت ــم، والنق ــل التعلي مث

ــكرية  ــة العس ــه في الأكاديمي ــيسي بنفس حضر الس

يـة ئـف مدـن شـحين لوظاـ بـارات للمرـ عـدة اختـ ـ

الحرب الأهلية المزعومة

ــي  ــة« الت ــرب الأهلي ــي »الح ــاطير ه ــث الأس ثال

كانــت على وشــك افنلاجــار، وقــد اســتغل مروجــو 

هــذه الأســطورة حالــة اسلاــتقطاب الســياسي 

الحــاد في المجتمــع بين القــوى السياســية المختلفــة 

لترويــج هــذه الكذبــة الــكبرى؛ بهــدف ترويــع 

المجتمــع ودفعــه للاحــتماء بالمؤسســة العســكرية 

مــن هــذه الحــرب المحتملــة. كان الحراك الســياسي 

ــد  ــفترة بع ــك ال ــية لتل ــمة رئيس ــو س ــاخن ه الس

ــهد  ــم المش ــادة رس ــتهدفت إع ــعبية اس ــورة ش ث

الســياسي. كان طبيعيــا أن كل قــوة تريــد لنفســها 

المســاحة التــي تراهــا لائقــة بهــا في هــذا المشــهد 

الجديــد، ولم يكــن الشــعب معتــادا على هــذا 

ــك المشــاهد  ــن تل ــع الصاخــب، لك الحــراك السري

كانــت طبيعيــة كما قلنــا بعــد ثــورة شــعبية، وقــد 

حــدث مثيــل لهــا في الــدول التــي شــهدت ثــورات 

ــران،  ــل فرنســا وروســيا وإي ــل مث شــعبية مــن قب

أحــد  يقــل  ولم  تونــس،  في  مثيلهــا  حــدث  كما 

ــدث  ــا ح ــتثناء م ــة باس ــا أهلي ــت حرب ــا دخل أنه

ــا  ــي كان له ــك الت ــن، تل ــا واليم ــوريا، وليبي في س

ظرفهــا الخــاص في كل قطــر. ففــي ســوريا اســتخدم 

ــوار، وهــو  نظــام الأســد القــوة الغاشــمة ضــد الث

ــاع  ــسلاح للدف ــتخدام ال ــم إلى اس ــع بعضه ــا دف م

بســبب  ليبيــا  في  الأمــر  وتكــرر  النفــس،  عــن 

وجــود فصائــل مســلحة عديــدة شــاركت في الثــورة 

والإطاحــة بالقــذافي بعــد معركة مســلحة مــع قواته 

العســكرية، وزاد الــطين بلــة بتمــرد اللــواء خليفــة 

ــا كان  ــن أيض ــالشرق، وفي اليم ــه ب ــفتر، وافنصال ح

ــط  ــل على الخ ــم دخ ــع، ث ــا للجمي ــسلاح متاح ال

الحوثيــون؛ فكانــت الحــرب الأهليــة التــي لا تــزال 

ــنسى  ــياق لا ن ــذا الس ــى الآن. وفي ه ــتعلة حت مش

ــة التــي كانــت مرشــحة  ــا أن اللحظــة الحقيقي هن

ــن  ــقلاب، أَنَّ م ــب انلا ــة عق ــرب أهلي ــار ح فنلاج

تصــدى لهــا هــو مرشــد الإخــوان الدكتــور محمــد 

بديــع بكلمتــه الشــهيرة مــن فــوق منصــة رابعــة: 

» ثورتنــا ســلمية وســتظل ســلمية، ســلمتنا أقــوى 

مــن الرصــاص«، وهــو مــا كان يســتحق عليــه 

قـاب يـم لا العـ التكرـ

مخاوف الأمن القومي

ــع تلــك الأســاطير هــي خطــورة نظــام مــرسي  راب
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ــك  ــه، ومــن ذل على الأمــن القومــي، وتفريطــه في

ــة  ــة في ســيناء )لإقام ــن الأراضي المصري ــازل ع التن

الوطــن البديــل للفلســطينيين(، والتنــازل عــن 

ــرج القاهــرة،  ــع ب حلايــب وشلاتين للســودان، وبي

وقنــاة الســويس، ومنطقــة ماســبيرو لقطــر. نــشير 

هنــا أن فريــة التنــازل عن ســيناء ظهــرت في نوفمبر 

ــن  ــط م ــد 5 أشــهر فق ــاني 2012 أي بع ــن ث تشري

ــي  ــة الت ل ــاء المجَهَّ ــرسي، وزعمــت الأنب انتخــاب م

نشرتهــا بعــض الصحــف أن جهة ســيادية في ســيناء 

اســتدعت تســعة مــن قــادة القبائــل والشــخصيات 

النافــذة سلاــتطلاع آرائهــم في إقامــة مخــيمات 

ومعســكرات سلاــتقبال النــازحين الفلســطينيين في 

ــاح  ــال اجتي ــيناء ح ــل س ــدود، وداخ ــة الح منطق

إسرائيــل البري لقطــاع غــزة!!، كما زعمــت أن 80% 

مــن الأراضي في رفــح اشتراها فلســطينيون، ونشرت 

ــدة  ــون وح ــاء ملي ــي لإنش ــل مشروع وهم تفاصي

كما  الفلســطينيين.  لتــوطين  ســيناء  في  ســكنية 

زعمــت أن حركــة حماس قدمــت طلبــاًً للتــوطين في 

ســيناء، لكــن الســيسي، الــذي كان يشــغل منصــب 

ذلــك.  رفــض  الوقــت  ذلــك  في  الدفــاع  وزيــر 

ــاطر  ــرسي وخيرت الش ــول م ــا حص ــت أيض وزعم

نائــب المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين 

ــل  ــا« مقاب ــن »أوبام ــار دولار م ــغ 8 ملي على مبل

التنــازل على جــزء مــن ســيناء؛ وفقــا لوثيقــة 

هـا تـم نشرـ مـة لم يـ مزعوـ

أن  والدليــل  أكاذيــب،  محــض  كان  ذلــك  كل 

ــي جــرت للرئيــس مــرسي  ــة الت المحــاكمات الهزلي

تتضمــن  لم  هزليتهــا-  -على  الرئــاسي  وفريقــه 

ــك  ــم أن تل ــن الأه ــات، لك ــك الاتهام ــن تل ــا م أي

ــه  ــيسي فنس ــام الس ــوم نظ ــال الي ــات تط الاتهام

عــقب اــندلاع طوــفان الأقصى

كما تضمنــت مخــاوف الأمــن القومــي كذبــة أخرى 

ــائعة  ــج ش ــل، وتروي ــاه الني ــط في مي ــن التفري ع

حــول اتفــاق بين الإخــوان وأثيوبيــا بالتنســيق 

مــع واشــنطن للــسماح لأثيوبيــا ببنــاء الســد دون 

ــد واشــنطن لحكــم الرئيــس  ــل تأيي مشــاكل، مقاب

مــرسي، ولم تقــتصر الكذبــة على ذلــك؛ بــل تعدتهــا 

بتكلفــة  أمريــكا على مشروع  مــع  الاتفــاق  إلى 

ــان  ــل إلى الكي ــاه الني ــل مي ــاري دولار لتوصي ملي

الصهيــوني، أكثر مــن ذلــك زعمــت الشــائعة أن 

هــذا المشروع موجــود ضمــن مشروع النهضــة 

مـرسي!! يـس ـ نـاه الرئـ لـذي تبـ اـ

ومــرة أخــرى تابــع جميــع المصريين على مــدى 

ــا جــرى مــن تواطــؤ  ــة م ــعشر الماضي الســنوات ال

لنظــام الســيسي مــع أثيوبيــا عبر توقيــع إعلان 

ــد دون  ــاء الس ــا ببن ــمح لأثيوبي ــذي س ــادئ ال المب

الحفــاظ على حقــوق مصر التاريخيــة في الميــاه 

ــا  وحــق الإدارة المشتركــة للســد، وهــا هــي أثيوبي

تــكاد تنتهــي تمامــا مــن المـلء الخامس للســد دون 

المصري بالجاــنب  اكتراث  أي 

الفشل الإداري وصناعة الأزمات

ــة،  ــل في إدارة الدول ــي الفش ــاطير ه ــس الأس خام

الــذي تســبب في العديــد مــن الأزمــات مثــل 

الســولار  وأزمــة  الخارجيــة،  المديونيــة  ارتفــاع 

ــدور  ــدا عــن ال ــز. وبعي وأســطوانات الغــاز، والخب

ــة  ــة في صناع ــة العميق ــات الدول ــث لمؤسس الخبي

الأزمــات بهــدف إلصاقهــا بالرئيــس مــرسي، 

وهــو مــا تــم فضــح بعضــه 

ــن  ــل: تخزي ــه؛ مث في حين

متابعاتوقارير ت
ةخدعل سةسالمؤ طيراستهاوي الأته يوتها
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الســولار، أو ســكبه في الصحــراء، والإغلاق العمــدي 

لبعــض محطــات الوقــود، ومــع الاعتراف أيضــا 

بالفشــل أو التــعثر في العديــد مــن الملفــات، فــإَنَّ 

الحقيقــة تقــول أيضــا إن الديــون الخارجيــة بلغــت 

43 مليــار دولار فقــط في عهــد مــرسي؛ في حين 

صعــدت إلى 168 مليــار دولار بنهايــة العــام الماضي 

بــخلاف القــروض والديــون الجديــدة خلال الأشــهر 

ــا  ــاوض. أم ــت التف ــزال تح ــي لا ت ــة، أو الت الماضي

الخبــز فقــد حلــت أزمتــه على يــد وزيــر التمويــن 

الأســبق: باســم عــودة، في حين ارتفــع ســعر الخبــز 

ــرة  ــبة %300 م ــط بنس ــة فق ــام الماضي خلال الأي

ــاء فحــدِِّث عنهــا ولا حــرج،  واحــدة. وأمــا الكهرب

فانلاقطاعــات الآن أضعــاف مــا كانــت عليــه أيــام 

مــرسي؛ رغــم كل مــا أفنقــه النظــام على بنــاء 

محطــات جديــدة. والمصريــون يجأرون بالشــكوى، 

ولســان حالهــم يكــرر مــا قيــل لمـرسي مــن قبــل 

قـد الـشـيلة متـشـيلش« »ـمـوش ـ

في الذكــرى الخامســة لوفــاة الرئيــس مــرسي، وقبــل 

أســبوع فقــط مــن ذكــرى 30 يونيــو؛ تتهــاوى 

تباعــا الأســاطير المؤسســة لتلــك الخدعــة الــكبرى 

التــي أصابــت حلــم المصريين في العيــش والحريــة 

والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية. واليــوم 

ــك  ــج تل ــاركتهم في تروي ــثيرون على مش ــدم الك ين

النــبلاء  لكــن  نبيــل،  شــعور  وهــو  الأســاطير، 

ــب في  ــك الأكاذي ــوا تل ــن قاوم ــم م ــيين ه الحقيق

وقتهــا، ودفعــوا ثمنــا كــبيرا في ســبيل ذلــك، ولا 

ــعب  ــع الش ــتعيدوا م ــى يس ــون حت ــوا يدفع يزال

حريتـهـم وكرامتـهـم.. وـمـا ذـلـك على الـلـه بعزـيـز

قطب العربي
رابط المصدر
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السودان الماضي والحاضر 
والمستقبل

أمية يوسف حسن أبو فداية 

باحث: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

افنصــال  قبــل  الجغرافيــة  بحــدوده  الســودان 

الجنــوب في عــام 2011م؛ هــو نتــاج غــزو الخديوي 

 )1805/1849( مصر  حاكــم  باشــا  علي  محمــد 

ــيس  ــح في تأس ــعية الطام ــة التوس ــب النزع صاح

الخلافــة  غطــاء  تحــت  خاصــة  إمبراطوريــة 

ــام1821م  ــزوه   للســودان في ع ــة، كان غ العثماني

بجيــش قــاده ابنــه إسماعيــل باشــا وصهــره محمــد 

بــك الــدفتر دار، ويمكــن تلخيــص أهــداف محمــد 

غـزو في لـك الـ مـن ذـ شـا ـ علي باـ

	1 هــدف عســكري يتمثَّــل في البحــث عــن رجــال .

لدعــم جيشــه الــذي ســيوطد حكمــه ويبنــي 

إمبراطوريتــه.

	2 هــدف اقتصــادي غايتــه البحــث عــن الذهــب .

ــن  ــزء م ــودان )ج ــوب شرق الس ــى جن في أق

تلــك المناطــق تتبــع لدولــة أثيوبيــا حاليــاً(.

	3   هدف أمني يعمد إلى تأمين منابع النيل..

قضى جيــش محمــد علي باشــا على ممالك كانت في 

شمال الســودان، ثــم قصــد إسماعيــل باشــا وســط 

الســودان للقضــاء على ســلطنة )ســنار( الإسلاميــة 

ــي  ــالي - الت ــودان الح ــوب شرق الس ــط وجن - وس

ــاًً  ــي عشر عام ــس باثن قامــت بعــد ســقوط الأندل

هـاء ثلاـثـة ـقـرون فقــط؛ في 1504م، واـسـتمرت زـ

وتوغــل الــدفتر دار فســيطر على غــرب وســط 

الــسودان وجنوــبه الــحالي

ورثــت الدولــة المهديــة مــن بعــد حكــم الســودان 

انتهــت  وفتوحــات؛  متتاليــة  انتصــارات  بعــد 

بتحريــر الخرطــوم في عــام ١٨٨٥م.

ــا إلى  ــرب منه ــورة أق ــت إلى الث ــة كان وكأن المهدي

ــا  ــادة إمامه ــر بقي ــت في التحري ــة، إذ نجح الدول

الملهــم محمــد أحمــد المهــدي؛ لكنهــا في بنــاء 

ــق اسلاــتقرار الســياسي  ــة وتأسيســها وتحقي الدول

كــبير  تحقــق  لم  المجتمعــي،  والتوافــق  والرضــا 

ــوفي  ــذي ت ــا ال ــد قائده ــد فق ــة بع ــاح، وخاص نج

قـصير مـن ـ يـر بزـ جـاز التحرـ عـد إـن بـ

ــم  ــت الحك ــه تح ــودان كل ــقط الس ــم س         ث

ــة مــع مصر زائفــة،  َـر بثنائي ــذي تدث� ــزي ال الإنجلي

لكــن في حقيقــة الأمــر كانــت مصر فنســها تحــت 

حكــم الإنجليــز.  اســتمر ذلــك الحكم مــن 1899م، 

ــم  ــز حك ــه الإنجلي ــقط في ــذي أس ــام ال ــو الع وه

ــى عــام  1956م )57 عاـاًمً( ــة المهــدي حت خليف

ــرت  ــى ظه ــتقلاله حت ــودان اس ــال الس ــا إن ن وم

آثــار كيــد المســتعمر ومكــر ليلــه ونهــاره، فاندلــع 

1955م،  العــام  في  الســودان  جنــوب  في  تمــردٌٌ 

شمال  بين  مــا  وتباعــد 

الســودان وجنوبــه بخطــة 

متابعاتوقارير ت
لسودان الماضي والحاضر والمستقبلا
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اســتعمارية فصلــت بين الــشمال والجنــوب بقانون 

ِـع التحــدث باللغــة  )المناطــق المغلقــة(؛ حيــث مُُن�

العربيــة، ومُُن�ِـع لبــس الأزيــاء الإسلاميــة، ومُُنِِعــت 

مُِِح فيــه  الدعــوة للإسلام، في الوقــت ذاتــه الــذي س�

ــشير  ــة أن تعمــل، ولحــملات التب ــس الغربي للكنائ

ــذا  ــتمر ه ــد اس ــة. وق ــة كامل ــرك في حري أن تتح

الوضــع حتــى حكم الرئيــس عبــود )1958/1964(

ومنــذ اسلاــتقلال دخــل الســودان في حلقــة دائرية 

ــن  ــود م ــدأ لتع ــات تب ــن الاضطراب ــتحكمة م مس

ــكر،  ــا عس ــب عليه ــة ينقل ــد.. فترة ديمقراطي جدي

ــعبية،  ــة ش ــكر بانتفاض ــم العس ــقط حك ــم يس ث

ينقلــب عليهــا  لتــأتي فترة ديمقراطيــة جديــدة 

ئـرة سـتمر الداـ ثـم تـ جـدد، ـ رٌٌكس ـ عـ

ومــا مــن شــك أن في هــذا شــاهداًً على فشــل 

النخــب الســودانية جميعــاًً المدني منها والعســكري 

ــن  ــارج لم تك ــد الخ ــن ي ــق الســياسي، لك في التواف
اًعً فلترات جميـ لـك اـ بـة في تـ غائـ

وقــد عمــدت تلــك اليــد إلى سياســة اســتنزاف 

ــذي لا  ــع ال ــداًً، وكأن الوض ــه أب ــودان وإرهاق للس

ــو  ــواه ه ــودان في س ــروا الس ــا أن ي ــد أصحابه يري

وضــع الاضطــراب الســياسي.. الاضطــراب الــذي 

لا تقــوم معــه نهضــة، ولا يتحقــق معــه نمـاء، ولا 

يـكـون مـعـه اـسـتقلال ـقـرار في سياـسـة ولا اقتـصـاد.

لفهــم الأزمــة الحاليــة في الســودان يحتــاج المتابــع 

أن يلتـفـت إلى جمـلـة حقاـئـق وإـضـاءات

مــن تلــك الحقائــق طبيعــة الجيــش الســوداني 

وتاريــخه

  الجيــش الســوداني ترتيبــه 75 عالميــاًً و11 عربيــاًً. 

دائمــاًً  مطلوبــاًً  الســوداني  الجنــدي  ظــل  وقــد 

لشــجاعته وبســالته وانضباطــه العــالي. فرنســا 

مــثلاًً اســتعانت بأورطــة )كتيبــة( ســودانية في 

ــع  ــاق م ــدي بالاتف ــا 435 جن ــام 1863م قوامه ع

الخديــوي في مصر. عــاد منهــم إلى الســودان بعــد 

4 ســنوات فقــط 313 جنــدي بعــد استشــهاد 140 

في حــرب اســتقلال المكســيك الــذي كانــت تدعمــه 

سـا فرـن

   شــارك الجنــود الســودانيون في الحــرب الأولى 

مــع الحلفــاء؛ ولكــن ســلطان دارفــور )على دينــار( 

الــذي ظــل مســتقلا بدارفــور أقصى الســودان عــن 

اسلاــتعمار الإنجليــزي انحــاز للقتــال مــع الخلافــة 

1916م  في  وقُُت�ـِل  معاقبتــه  فتمــت  العثمانيــة. 

فـور بـعـده إلى الاـسـتعمار الإنجلـيـزي وضُُمـَـت دارـ

ــل إلى  ــودانية تص ــية الس ــزاب السياس ــت الأح كان

ــل  ــت تعم ــا كان ــكر، أي أنه ــلطة في زي العس الس

لم  الأمــر  هــذا  العســكرية،  المؤسســة  داخــل 

يتخل�َـف عنــه حــزب مــن الأحــزاب مــن اليــمين أو 

اليســار، وهــذا النشــاط الحــزبي داخــل المؤسســة 

العســكرية إن لم ينجــح في الوصــول إلى الســلطة؛ 

فقــد أحــدث فيهــا بعــض توتــرات وإن نجــح فقــد 

أرهقهــا بأعبــاء الحكــم وأثقــال تصريفــه وهواجس 

نـه. تأميـ

وهــذا كلــه -لا شــك- أقعــد الجيــش الســوداني 

الــذي كان مــؤهلاًً ليكــون متقدمــاًً جــداًً في كل 

مــا يتصــل بتطويــر الجيــوش بالنظــر إلى طبيعتــه 

وإمكانياتــه. هــذا الأمــر اســتمر في كل عهــود 

ســودان مــا بعــد اسلاــتقلال. ومــهما يكــن مــن نقد 

لتجربــة الإنقــاذ ولوضــع المؤسســة العســكرية على 

زمانهــا؛ فــإن الناظــر المتجــرد لاجتهــادات التصنيــع 
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ــةٍٍ  ــات حقيق رِّّ بنجاح ــفترة يُُق� ــذه ال ــربي في ه الح

ــك بالتفــات  بالاحتفــاء. وربمـا كانــت حقيقــةًً كذل

ــتقلال في  ــاولات اسلا ــوؤه مح ــذي تس ــارج ال الخ

التصنيــع ويزعجــه أكثر أن يكــون تصنيعــاًً حربيــاًً، 

ــوش المنطقــة  ــداًً في إضعــاف جي وهــو المجتهــد أب

يـة يـة والأفريقـ العربـ

ــة  ــم طبيع ــك لفه ــاءات كذل ــق والإض ــن الحقائ م

الأزمــة الســودانية الحاليــة؛ التعــرف إلى مــوارد 

الســودان التــي ظلــت محــل أطماع مــن قديــم ... 

وليــس مــن ضروب المبالغــة والتضخيــم أن يقــول 

ــا  مـوارد م ــن ال ــه م ــع ل ــودان تجتم ــل: إن الس قائ

ــا كافٍٍ  مـورد الواحــد منه ــد غيره.. ال ــع عن لا يجتم

لنهضــة الســودان وضامــنٌٌ لرفاهيــة شــعبه لــو 

سـياسي سـتقرار ـ لـه اـ قـق ـ تحـ

فالســودان يجتمــع عنــده مــن ثــروات باطــن 

الأرض الذهــب واحتياطيــات مــن الفضــة والمايــكا 

والتلــك والمنجنيــز والكــروم والــبلاتين والنفــط 

غـاز والـ

 ثــم هــو يملــك 84 مليــون هكتــار صالحــة للزراعة؛ 

المســتغل فعليــاًً منهــا %20 فقــط أو أقــل. وهــذه 

ال %20 فنســها أكثر مــن %80 منهــا يعتمــد على 

الــري المطــري في بلــد يشــقه أطــول أنهــار القــارة 

ــار  ــل أنه ــوى الني ــه س ــا.. وفي ــة وأعظمه الأفريقي

أـخـرى.. وـلـه مـصـادر مـيـاه ـمـن غير الأـنهـار

ــون  ــام 30 ملي ــروات الأنع ــن ث ــه م ــودان ل  والس

رأس مــن الأبقــار غير مســتغلة اسلاــتغلال الأمثــل 

بـان تـاج اللـحـوم والألـ في إـن

ــام غير مســتغلة  ــون رأس مــن الأغن ــه 40 ملي وفي

كذلــك أحســن اســتغلال في إنتــاج اللحــوم والألبان. 

وقــل مثــل ذلــك في 32 ملـيـون رأس ـمـن الماـعـز.

ر  ثــم لــه 15 مليــون رأس مــن الإبــل أكثرهــا يُُصــَدَّ

ــا في الســباقات  ــا ولمهارته للخــارج لجــودة لحومه

جـة أـقـل بدرـ

 وفي الســودان تعــدد في المنــاخ وتنــوع فيــه يتيــح 

ــن النشــاط الرعــوي أو الزراعــي..  ــاًً شــتّّى م ألوان

وفـيـه ـثـروة ـسـمكية

الأول  المصــدر  هــو  الســودان  أن  خــافٍٍ  وغير 

ــة  ــه صناع ــتغني عن ــذي لا تس ــربي ال ــغ الع للصم

ــمن الصناــعات في الــعالم

    إذن نحــن نتحــدث عــن دولــة عظمــى في 

الـموارد، فــقيرة جــداًً على أرض الواقــع، وبعــدد 

ســكان لا يتجــاوز 45 ملــيون ـنـسمة

ــه  ــب ل ــودان لم يُكُت ــن أن الس ــث ع ــبق الحدي س

ــزاب  ــذ اســتقلاله ...وأن الأح ــياسي من ــتقرار س اس

ــكرية  ــة العس ــتغل المؤسس ــت تس ــية كان السياس

)الجيــش( للوصــول إلى الســلطة.. وأن النشــاط 

ومحــاولات  الجيــش  مؤسســة  داخــل  الحــزبي 

ــه حــزب  َـف عن ــه إلى الســلطة لم يتخل� الوصــول ب

ــمين  ــن الي ــن الأحــزاب السياســية الســودانية م م

سـار. مـن اليـ أو ـ

الســودانية  الأزمــة  مشــهد  في  الجديــد  لكــن   

السرــيع الدــعم  ــقوات  ــهو  الحالــية 

ــوة  ــه ق ــري وأساس ــوده الفق ــع عم ــم السري الدع

قبلي�ّـة )عربيــة مــن دارفــور( تــم إنشــاؤها في عــام 

2013م في عهــد الرئيــس البــشير بعــد افنصــال 

الجنــوب وفقــدان بترولــه 

وازديــاد نشــاط الحــركات 

متابعاتوقارير ت
لسودان الماضي والحاضر والمستقبلا
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ــت  ــاحة(. وكان ــدداًً ومس ــور )ع ــردة في دارف المتم

معظــم الحــركات المتمــردة مــن إثنيــات أفريقيــة 

مـع ـعـرب الـجـوار عـداء ـ هـا ـ يـة ولـ غير عربـ

ــشير في  ــام الب ــورة على نظ ــة أو الث ــد انلاتفاض بع

ــل 2023  ــى الحــرب في 15 أبري عــام 2019م، وحت

يـع؛ فـصـار عـم السرـ تعاـظـم دور الدـ

	1 أكــر قــوة اقتصاديــة في البلاد )تصديــر الذهب .

والمنتجــات  والمذبوحــة  الحيــة  واللحــوم 

الزراعيــة( ويســتورد كل شيء تقريبــاً حتــى 

ــود.  الوق

	2 أقــوى قــوة عســكرية؛ ســيطر عــى كل المرافــق .

اسلاــراتيجية بالعاصمــة ...وصــار يملــك كل 

أنــواع الأســلحة عــدا الطــران.

	3 علاقــات دوليــة خــارج مؤسســات الدولــة .

مثــال العلاقــة مــع الإمــارات )في الحقيقــة 

ــر  ــه أول الأم ــر فنس ــه البش ــا ل ــذه أتاحه ه

عــى أيــام عاصفــة الحــزم وحــرب اليمــن؛ 

ــاد الأوربي  ــع الاتح ــات م ــه علاق ــاح ل ــا أت ك

ــع في مكافحــة الهجــرة  بدخــول الدعــم السري

غــر الشرعيــة إلى أوربــا( وعلاقــات مــع ليبيــا 

ــية. ــر الروس ــوات فاغ ــاد وق وتش

	4 دور ســياسي.. حيــث صــار قائد الدعــم السريع .

الرجــل الثــاني في المؤسســة الرســمية والائتــاف 

الحاكــم لشريــي الحكــم العســكريين والمدنيين 

مــن 2019م حتــى الحرب.

    مــع بدايــة الحــرب في ١٥ أبريــل ٢٠٢٣م ســيطر 

العاصمــة  أنحــاء  غالــب  على  السريــع  الدعــم 

العســكرية  المرافــق  غالــب  وعلى  الســودانية 

بالخرطــوم  والمدرعــات  العامــة  )القيــادة  عــدا 
ــان وسلاح  ــرري بأمدرم ــدسين وك ــي المهن ومنطقت
الإشــارة ببحــري(؛ لأنــه كان الأكثر اســتعداداًً عــدة 
وعتــاداًً.. ولأن أكثر المواقــع اسلاتراتيجيــة التــي 
ــرب  ــل الح ــن قب ــداء م ــا ابت ــو فيه ــا كان ه احتله
بدعــوى حراســتها. كل ذلــك كان في الأشــهر الأولى 

حـرب مـن الـ ـ

متــغيرات كــثيرة حدثــت مــع تطــاول أمــد الحــرب 
ــن  ــوى. لك ــن الق ــكري وفي موازي ــدان العس في المي
الــذي لا شــك فيــه أن الحــرب قــد اســتنزفت 
مــوارد الدولــة الضعيفــة ابتــداءًً.. وبلغــت خســائر 
ــة 200  ــن قراب ــاص والمواط ــاع الخ ــة والقط الدول

عـام الأول يـه خلال الـ يـار جنـ ملـ

ــازح إلى داخــل الســودان )إلى  ــون ن ــزح 8.1 ملي ن
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش(، ولجــأ 
وهاجــر 2.25 مليــون مهاجــر للبحــث عــن الأمــن 

يـش مـل وكـسـب العـ فـرص للعـ عـن ـ وـ

قرابــة 13 ألــف قتيــل مــن القــوات المســلحة و100 
ألــف قتيــل مــن الدعــم السريــع وعــدد كــبير مــن 

حـى ـمـن المدـنـيين الـقـتلى والجرـ

ــة )معظــم الحــالات  507 حــالات اغتصــاب موثق
لا يتــم التبليــغ عنهــا(. كل الحــالات الاتهــام فيهــا 

موـجـه لأـفـراد ـمـن الدـعـم السرـيـع

ــحلات  ــم وم ــنين ومتاجره ــوت المواط ــول لبي دخ
أشــغالهم ونهــب لممتلكاتهــم وبخاصــة الســيارات 
والموتــر... تقــدر السرقــات فيها بــــــــــــ 203000 
ــاحنات إلى  ــات مــن الش ــواع العرب سرقــة )كل أن
السرقــات  هــذه  كل  الموتــر(  إلى  عربــة  أصغــر 
الاتهــام فيهــا مــن المواطــنين موجــه إلى أفــراد مــن 

يـع عـم السرـ الدـ
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PB 

ـّداًً جــداًً      كل هــذا أورث وضعــاًً إنســانياًً معق�

وصعبــاًً في غيــاب شــبه كامــل مــن المؤسســات 

العــالم  وانشــغال  العالميــة  والصحيــة  الإغاثيــة 

غـزة. طـاع ـ ضـد قـ حـرب ـ يـة والـ حـرب الأوكراـن بالـ

ــرب  ــودان ح ــدور الآن في الس ــي ت ــرب الت     الح

على الدولــة مــن قــوات الدعــم السريــع المدعومــة 

مــن دولــة الإمــارات التــي ابتــزّتّ كل دول الجــوار 

للوقــوف في صــف الدعــم السريــع في حربــه ضــد 

الجيــش الســوداني.. وفي حقيقــة الأمــر مــا الدعــم 

السريــع ولا الإمــارات فنســها في هــذه الحــرب غير 

أدوات في مشروع تقســيم الســودان إلى دويلات 

صــغيرة متصارعــة؛ وهــو مشروع تقــف مــن خلفــه 

يـة الإدارة الأمريـك

ــة فقــط ضــد  وعلى هــذا فليســت الحــرب بموجه

جيــش الســودان؛ بــل هــي ضــد الســودان جميعــاًً 

أرضــاًً وإنســااًنً.. واعتــداءات الدعــم السريــع التــي 

تقــع على المدنــيين في المناطــق التــي ليســت فيهــا 

ــن الأســاس  ــا م ــس فيه ــل لي ــارك عســكرية؛ ب مع

قــوة عســكرية شــاهدة على هــذا.. وقــع هــذا في 

ولايــة الجزيــرة وفي ولايــة غــرب دارفــور مــن قبــل، 

وفي المثــالين انســحبت القــوات المســلحة؛ فاســتباح 

الدعــم السريــع كل شيء، وأعمــل في النــاس القتــل 

ــذي  ــر ال ــلب؛ الأم ــب والس ــم بالنه ــه إليه وتوجّّ

جعــل المواطــنين في الولايــات الأخــرى يتجهــون إلى 

حمــل الــسلاح، وينتظمــون في المقاومــة الشــعبية 

وفي حــملات اسلاــتنفار العــام لحمايــة دمائهــم 

وأموالـهـم وأعراضـهـم

الخيارات المحتملة لنهاية الحرب:

	1 الذهــاب إلى تفــاوض كــا حــدث العــام الماضي .

)منــر جــدة( الــذي لم يلتــزم الدعــم السريــع 

بمــا تــم الاتفــاق عليــه في الاتفــاق الأوّلي.

	2 ــد حــن . ــو بع ــوات المســلحة ول ــر الق أن تنت

وبتكلفــة عاليــة؛ فيخــرج الدعــم السريــع مــن 

العمــل الســياسي والعســكري، وهــذا بالطبــع 

الخيــار الأمثــل للجمــوع الغالبــة مــن الشــعب 

الســوداني.

	3 أســوأ . السريــع.. وهــذا  الدعــم  ينتــر  أن 

وحينهــا  ينتظــر..  غائــب  وشر  احتــال 

ــات  ــع دوي ــودان إلى أرب ــيم الس ــيتم تقس س

متصارعــة.. مــا يمثِّــل تهديــداً للإقليــم بصفــة 

عامــة، وللشــقيقة مــر بصفــة خاصــة.. ومصر 

تستشــعر خطــر انتصــار الدعــم السريــع عــى 

أمنهــا القومــي ولكنهــا تجتهــد بحيــاء في دعــم 

القــوات المســلحة وعينهــا عــى الإمــارات التــي 

ــر. ــة في م ــة الاقتصادي ــتغل الأزم تس

ــا  ــوط في م ــرض لضغ ــواهد أن مصر تتع ــن ش  وم

يتصــل بأزمــة الســودان الحاليــة؛ أنهــا كانــت قــد 

دعــت القــوى السياســية الســودانية إلى مؤتمــر 

ــت  ــوة قوبل ــي دع ــو، وه ــة يوني ــرة نهاي في القاه

بترحيــب وموافقــة مــن الحكومــة الســودانية؛ لكن 

لــت فجــأة. حفــظ اللــه الســودان  الدعــوة تأَجَّ

اًضً وـشـعباًً أرـ

أمية يوسف حسن أبو فداية 
باحث: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

moc.liamg@namharledbaaiamo

متابعاتوقارير ت
لسودان الماضي والحاضر والمستقبلا
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مع الشباب

ما لم يقله أبو عبيدة!!
د. خالد حمدي

داعية إسلامي ومستشار تربوي

يطلع علينا كل حين -على شوق منا- أبو عبيدة..

ذلكــم الملثــم الــذي يبثنــا في دقائــق مــن معــاني العــزة 

وكلمات الإبــاء؛ مــا يفكينــا لأســابيع، بــل لشــهور، وربمـا 

لأعوام

فيخبرنــا عما أوقعــه المجاهــدون في صفــوف العــدو مــن 

إثخــان في جنــوده، وتــدمير لآلياتــه، ومفاجــآت قتاليــة 

لقادـتـه

ولا تخلــو بياناتــه دائمـا مــن تــذكير الأمــة بواجباتهــا نحو 

الأرض المقدســة والمنافــحين عنهــا… بــدءاًً مــن الدعــاء 

وانتـهـاء بـفعـل ـمـا يمـكـن فعـلـه للتخذـيـل عنـهـم

وكــثيرا مــا كنــت أشــعر أن أبــا عبيــدة يريــد أن يقــول 

نـا أكثر أكثر، ويـطلـب مـ

لكــَنَّ الوقــت لا يســعفه، أو ربمـا القنــوات الناقلــة قــد 

لا تقبــل كلامــا صريحــا يهيــج الصهاينــة وأولياءهــم أكثر 

مما ـهـم هائـجـون متحـفـزون، أو رـمـا، أو رـمـا.

المهــم أننــي أخــذت أســتجمع في نــفسي مــا الــذي 

ــعة،  ــت أكثر س ــو كان الوق ــه ل ــل قول ــن للرج كان يمك

ةًًرشَر؟ والحديــث أكثر مبــا

ــكل صاحــب عقــل وفكــرة  ــد أن يقــول ل ــه يري فتخيلت

َ�تَرَع مـخ وـ

ــد آن الأوان لكي  ــكار؛ فق ــن أف ــم م مـا عندك ــا ب  أمدون

ــم،  ــاج عقولك ــه نت مـا لتوجي ــا كري ــبيلا شريف ــدوا س تج

ولا  الغــرب،  حكومــات  عليــه  تســتحوذ  لا  بحيــث 

يؤذيكــم مــن أجلــه خونــة الشرق!!

وقد رأيتم كم فعلت عقول شبابنا في العدو..

ومــا أمــر هندســة الأفنــاق، وتقنيــات الصواريــخ، 

وبرمجيــات تعطيــل أجهــزة العــدو منكــم ببعيــد!!

تخيلــت أبــا عبيــدة يســتصرخ المترهــلين المتثاقــلين مــن 

شــباب الأمــة.. العاكــفين على أجهزتهــم الإلكترونيــة 

ـُوا  هلم� أنْْ  وضمائرهــم  مشــاعرهم  تيبســت  حتــى 

الرياضيــة  النــوادي  وإلى  فأصلحوهــا،  أجســادكم  إلى 

فاحملوهــا؛ واصنعــوا مــن أفنســكم ردءًًا للمجاهديــن، 

ــدأت،  ــد ب ــر ق ــة التحري ــطين؛ فمعرك ــا للمراب واحتياط

ولــن يكــون مــا بعدهــا كما كان قبلهــا، ونيــة الجهــاد لا 

ــاد!! ــس أجس ــاد، أو تيب ــول رق ــا ط ــون معه يك

تخيلــت أبــا عبيــدة يصرخ في الأمــة أن اللــه تعــالى 

سيحاــسبكم على الوُُــسع لا الـفـعل.

وقــد علــم اللــه أن في وســعكم الكــثير مــن أعمال 

عنــد  جهدكــم  توقــف  فل�ـَمَِ  العــدو..  في  النكايــات 

مظاهــرة أو مظاهــرتين، أو دمعــة أو دمعــتين، أو دينــار 

أو ديناريــن، أو مقــال أو مقــالين قدمتموهــا أول الأمــر 

ثــم عدتــم لحياتكــم تعيشــونها، ولأفنســكم تعذرونها؟! 

في حين أن عدوكــم لم يتوقــف قصفــه ودك�ُـه، ولا قتلــه، 
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يـوم. نـا إلى الـ كـه معـ بـدأ معارـ نـذ ـ تـدميره يوـمـا مـ ولا ـ

ولعلكــم رأيتــم الشــباب في الغــرب كيــف انــتصروا 

ــا  ــة عنه ــات باطل ــى غيروا قناع ــة، حت ــا العادل لقضيتن

في عقــول آبائهــم وأمهاتهــم وساســاتهم…على حين أن 

إخواننــا في الشرق قصرت أفناســهم، وانعدمــت حيلهــم 

يـن. لـد أو بلدـ مـن بـ إلا ـ

فالحيلــة الحيلــة، والنكايــة النكايــة، لأن عدوكــم جبــان؛ 

ــف  ــا أل ــن قتلن ــع ع ــه؛ لرج ــا يخيف ــم م ــو رأى منك ل

خطــوة!!

وقديمـا -بالحيلــة وصــدق الشــعور- أســقط شــباب مــن 

قريــش -كانــوا يومئــذ على الشرك-خطــة أكابرهــم التــي 

حــاصروا بهــا النبــي وصحبــه؛ ولم يهــدأ لهــم بــال حتــى 

أبطلــوا الحصــار، وأطعمــوا الجوعــى، واســتنقذوا الناس. 

أفيكــون المســلم أعجــز مــن الكافــر في فــك الحصــار؟!!

ــداد  ــم الإم ــك يســتصرخ فيك ــدة كذل ــا عبي ــت أب تخيل

المادي.

لأن جهــاد المال مقــدم على جهــاد النفــس في جُُــلِِّ 

الــقرآن. مواــضع 

والمجاهــدون في فلســطين مــا أكثرهــم؛ لكــن العتــاد مــا 

أقلــه!!

ومعــارك التحريــر لا تحتــاج لعطــاء يــوم وانقطــاع 

ــشهور؛ إــما تحــتاج لــبذل داــئم وإن ــقل

ولــو أوقــف كل مســلم ثمـن وجبــة غــداء أو عشــاء في 

الـشـهر لإخواـنـه ـمـا احـتـاج المجاـهـدون بعدـهـا لأـحـد

ولا يقولن أحدكم: كيف أوصل مالي؟

فمن صدق البذل لم يعدم الوسيلة!!

فأوقفــوا في فنوســكم وبيوتكــم الأمــوال، حتــى يحصلهــا 

ــم الأبطال!! منك

أتخيــل أبــا عبيــدة يريــد أن يصرخ فينــا بتربيــة العيــال، 

وحـسـن إعدادـهـم لأـيـام الـنـزال.

ــت  ــذَلَ كما فعل ــذَلَ الب ــاء: الب ــتصرخ النس ــه يس أتخيل

أمهاتهــن يــوم تبــوك، ويســتصرخهن حمــل البيــوت على 

بقــاء التأثــر، وحيــاة الضمائــر كما كانــت تفعــل أمهاتنــا 

ــف  ــب؛ فكي ــد القري ــار أو فق ــوت الج ــد م ــا عن قريب

بفقــد وجــرح مــا يزيــد عــن مائــة ألــف حبيــب؟!

أتخيلــه وأتخيلــه.. فأجــد الكــثير مما يريــد قولــه؛ لكنــه 

يـسـتحي ـمـن الـقـوم أن يـسـتكثروا علـيـه مطالـبـه

وهي والله أضعف الإيمان، وأقل الإحسان..

ــإني أحســبهم وأهــل  ــه إياهــا. ف ــه وإخوان ــا فكني فليتن

ـغـزة ـقـد أدوا ـمـا عليـهـم، وبـقـي أن ـنـؤدي ـمـا عليـنـا

فواللــه لــو ضاعــت مــن الأمــة فرصــة كهــذه لِِتصحــو؛ 

هـا تـاج إلى عشرات الـسـنين لتكرارـ مـا تحـ فرـ

فأجيبــوا أبــا عبيــدة فــيما قــال، ومــا كان يريــد أن 

يقــول!!

لينجــوا وننجــوا  معهــم، وتنــتصر القضيــة المقدســة 

هـا نـتصر معـ لـة، وـن العادـ

شبابلمع ا
و عبيدة!!با لم يقله أم
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ترجمات غربية

حماس تنتصر
لماذا تجعل استراتيجية إسرائيل 

الفاشلة عدوها أقوى؟
https://www.foreignaffairs.com/israel/

middle-east-robert-pape

ترجمة منتدى الحوار للثقافة والإعلام

لقــد مــرت تســعة أشــهر على العمليــات القتاليــة 

الجويــة والبريــة الإسرائيليــة في غــزة، ولم تُهُــزم 

حماس. إسرائيــل ليســت قريبــة مــن القضــاء على 

ــوم،  ــة أن حماس الي ــة. والحقيق ــة الإرهابي الجماع

وفقــاًً لمقاييــس مهمــة، أقــوى مما كانــت عليــه في 

بـر( يـن الأول )أكتوـ 7 تشرـ

منــذ هجــوم حماس المـروع في أكتوبر الماضي، غزت 

ــف  ــوالي 40 أل ــزة بح ــوب غ ــل شمال وجن إسرائي

جنــدي مقاتــل، وهجــرت %80 مــن الســكان قسراًً، 

وقتلــت أكثر مــن 37 ألف شــخص، وأســقطت ما لا 

يقــل عــن 70 ألــف طــن مــن القنابــل على القطــاع 

)وهــو مــا يتجــاوز الــوزن الإجمالي للقنابــل التــي 

ــورغ طــوال  ــدن ودريســدن وهامب ألقيــت على لن

الحــرب العالميــة الثانيــة(، ودمــرت أو ألحقــت 

الضرر بــأكثر مــن نصــف المبــاني في غــزة، وقيــدت 

وصــول الميــاه والغــذاء والكهربــاء إلى المنطقة ، مما 

ـتـرك جمـيـع الـكسان على حاـفـة المجاـعـة

ــوء  ــلطوا الض ــبين س ــن المراق ــد م ــم أن العدي ورغ

على عــدم أخلاقيــة ســلوك إسرائيــل، فــإن القــادة 

ــت أن  ــو ثاب ــون على نح ــوا يزعم ــيين ظل الإسرائيل

هــدف هزيمـة حماس وإضعــاف قدرتهــا على شــن 

هــجمات جديــدة ضــد المدنــيين الإسرائيلــيين لابــد 

ــأن  ــاوف بش ــبقية على أي مخ ــه الأس ــون ل أن يك

حيــاة الفلســطينيين. ويجــب قبــول معاقبــة ســكان 

يـة لـتـدمير ـقـوة حماس هـا ضرورـ ـغـزة باعتبارـ

ولكــن بفضــل الهجــوم الإسرائــيلي، فــإن قــوة 

ــاًً. وكما ازدادت قــوة  حماس آخــذة في النمــو فعلي

الفيتكونــغ خلال عمليــات »البحــث والتــدمير« 

ــام  ــاء فيتن ــم أنح ــت معظ ــي اجتاح ــة الت الضخم

الجنوبيــة في عامــي 1966 و1967 عندمــا أرســلت 

ــة  ــبلاد في محاول ــا إلى ال ــدة قواته ــات المتح الولاي

ــرب  ــل الح ــاف لتحوي ــة المط ــة في نهاي غير مجدي
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ــل،  ــتعصية على الح ــل حماس مس ــا، وتظ لصالحه

وقــد تطــورت إلى قــوة عصابــات عنيــدة ومميتــة 

ــة في  ــات الفتاك ــتئناف العملي ــع اس ــزة ـــ م في غ

إسرائيــل  أن  يــفترض  التــي  الشماليــة  المناطــق 

قـط شـهر فـ عـة أـ بـل بضـ هـا قـ طهرتـ

إسرائيــل  استراتيجيــة  في  الرئــيسي  الخلــل  إن 

على  قيــود  فــرض  أو  التكتيــكات  فشــل  ليــس 

القــوة العســكرية - تمامــاًً كما لم يكــن لفشــل 

اسلاتراتيجيــة العســكرية للولايــات المتحــدة في 

ــام علاقــة تذكــر بالفكــاءة الفنيــة لقواتهــا أو  فيتن

القيــود السياســية والأخلاقيــة على اســتخدامات 

القــوة العســكرية. بــل إن الفشــل الذريــع كان 

عبــارة عــن ســوء فهــم فــادح لمصــادر قــوة حماس. 

ومما ألحــق ضرراًً كــبيراًً بإسرائيــل أنهــا فشــلت في 

إدراك أن المذبحــة والدمــار الــذي أطلقتــه في غــزة 

هـا قـوة عدوـ يـادة ـ يـؤدي إلا إلى زـ لم ـ

“مغالطة إحصاء الجثث”
والمحللــون  الحكومــات  ركــزت  أشــهر،  لعــدة 

اهتمامهــم على عــدد مقاتلي حماس الذيــن قتلتهم 

ــذه  ــت ه ــو كان ــة، كما ل ــاع الإسرائيلي ــوات الدف ق

الإحصائيــة هــي المقيــاس الأكثر أهميــة لنجــاح 

ــة ضــد الجماعــة. ومــن المؤكــد  ــة الإسرائيلي الحمل

أن العديــد مــن مقــاتلي حماس قــد قُُتلــوا. وتقــول 

ــن  ــاتلي حماس الذي ــن مق ــل إن 14.000 م إسرائي

يقــدر عددهــم بـــ 30.000 إلى 40.000 مقاتــل 

ــنما تصر حماس  ــوا الآن، بي ــد مات ــرب ق ــل الح قب

ــا بين 6.000 إلى 8.000  ــط م ــدت فق ــا فق على أنه

مقاتــل. وتــشير مصــادر اســتخباراتية أمريكيــة إلى 

أن العــدد الحقيقــي لقــتلى حماس يبلــغ نحــو 10 

آلاف

ومــع ذلــك، فــإن التركيــز على هــذه الأرقــام يجعــل 

مــن الصعــب تقييــم قــوة حماس بشــكل حقيقــي. 

حماس  تــزال  لا  خســائرها،  مــن  الرغــم  وعلى 

مســاحات  على  الواقــع  الأمــر  بحكــم  تســيطر 

ــي  ــق الت ــك المناط مـا في ذل ــزة، ب ــن غ ــعة م واس

ــزال  ــاع الآن. ولا ت ــون في القط ــا المدني ــز فيه يترك

ــل مــن ســكان غــزة،  الجماعــة تتمتــع بدعــم هائ

مما يســمح للمســلحين باسلاــتيلاء على الإمــدادات 

الإنســانية حســب الرغبــة تقريب�ًـا والعودة بســهولة 

إلى المناطــق التــي »طهرتهــا« القــوات الإسرائيليــة 

ــح  ــيلي حديــث، أصب ــم إسرائ ــاًً لتقيي ســابقًًا. ووفق

في  المقاتــلين  مــن  أكبر  عــدد  الآن  لــدى حماس 

المناطــق الشماليــة مــن غــزة، التــي اســتولى عليهــا 

جيــش الدفــاع الإسرائــيلي في الخريــف على حســاب 

مئــات الجنــود، مقارنــة بمــا لديهــا في رفــح في 

نـوب الجـ

تنطــوي  عصابــات،  حــرب  الآن  حماس  وتشــن 

على نصــب كمائــن وقنابــل بدائيــة الصنــع )غالبــا 

مــا تكــون مصنوعــة مــن ذخائــر غير منفجــرة 

الإسرائــيلي(،  الدفــاع  جيــش  أســلحة  مــن  أو 

وهــي عمليــات مطولــة قــال مستشــار الأمــن 

بنيــامين  الإسرائــيلي  الــوزراء  لرئيــس  القومــي 

ــة  ــى نهاي ــتمر حت ــد تس ــا ق ــرا إنه ــو مؤخ نتنياه

ــا ضرب  ــزال بإمكانه ــل. ولا ي ــام 2024 على الأق ع

ــوالي  ــا ح ــح أن حماس لديه ــن المرج ــل، وم إسرائي

15 ألــف مقاتــل - أي مــا يقــرب مــن عشرة 

أضعــاف عــدد المقاتــلين 

الذيــن فنــذوا هــجمات 

ةترجمات غربي
حماس تنتصر
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لا  ذلــك،  على  علاوة  الأول.  أكتوبر/تشريــن   7

ــت  ــاق تح ــبكة الأفن ــن ش ــن %80 م ــزال أكثر م ي

للاســتخدام  صالحــة  للتنظيــم  التابعــة  الأرض 

في التخطيــط وتخزيــن الأســلحة والتهــرب مــن 

المراقبــة والهــجمات الإسرائيليــة. ولا تــزال معظــم 

القيــادات العليــا لــحماس في غــزة على حالهــا. 

باختصــار، لقــد أفســح الهجــوم الإسرائــيلي السريــع 

في الخريــف المجــال لحــرب اســتنزاف طاحنــة مــن 

القــدرة على مهاجمــة  لــحماس  شــأنها أن تترك 

المدنــيين الإسرائيلــيين حتــى لــو واصــل جيــش 

الدــفاع الإسراــئيلي حملــته في جــنوب ــغزة

غالب�ًـا مــا كانــت عمليــات مكافحــة التمرد الفاشــلة 

ــن  ــتلى م ــداد الق ــاء أع ــز على إحص في الماضي ترك

ًـا  ــيلي الآن وضع� ــش الإسرائ الأعــداء. ويواجــه الجي

ــة  ــوات الأمريكي ــاق الق ــذي أع ــك ال ــابهًًا لذل مش

على  العبثــي  التركيــز  لســنوات.  أفغانســتان  في 

التكتــيكي  النجــاح  بين  يخلــط  الجثــث  عــدد 

ــي  ــية الت ــدابير الرئيس ــل الت ــي، ويهم واسلاتراتيج

تظهــر القــوة اسلاتراتيجيــة المتناميــة للخصــم على 

الرغــم مــن الخســائر المبــاشرة. بالنســبة للجماعــة 

ــوة  ــيسي للق ــدر الرئ ــردة، المص ــة أو المتم الإرهابي

ــل  ــلين، ب ــن المقات ــالي م ــل الح ــم الجي ــس حج لي

قدرتهــا على كســب المؤيديــن مــن المجتمــع المحلي 

في المــستقبل

مصادر القوة
إن قــوة جماعــة مســلحة مثــل حماس لا تــأتي مــن 

العوامــل الماديــة النموذجيــة التــي يســتخدمها 

المحللــون للحكــم على قــوة الــدول - بمـا في ذلــك 

حجــم اقتصادهــا، والتطــور التكنولوجي لجيوشــها، 

ومــدى الدعــم الخارجــي الــذي تتمتــع بــه، وقــوة 

أنظمتهــا التعليميــة. . بــل إن المصــدر الأكثر أهمية 

ــات المســلحة غير  لقــوة حماس وغيرهــا مــن الجه

باســم  عــادة  إليهــا  يشــار  التــي  الحكوميــة 

الجماعــات »الإرهابيــة« أو »المتمــردة« هــو القدرة 

على التجنيــد، وخاصــة قدرتهــا على جــذب أجيــال 

جديــدة مــن المقاتــلين والناشــطين الذيــن ينفــذون 

ــن  ــوا م ــح أن يموت ــن المرج ــة. وم ــملات الجماع ح

أجــل هــذه القضيــة. وهــذه القــدرة على التجنيــد 

متجــذرة في نهايــة المطــاف في عامــل واحــد: حجــم 

ــن  ــة م ــتمده المجموع ــذي تس ــم ال ــدة الدع وش

مجتمعها.

إن دعــم المجتمــع يســمح للجماعــة الإرهابيــة 

بتجديــد صفوفهــا، واكتســاب الـموارد، وتجنــب 

الكشــف عنهــا، وبشــكل عــام، الحصــول على مزيــد 

مــن الـموارد البشريــة والماديــة اللازمــة لتعبئــة 

ومواصلــة حــملات العنــف القاتلــة. إن معظــم 
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الإرهابــيين، بمــا في ذلــك الجماعــات الإسلاميــة 

ــن  ــوعين الذي ــن المتط ــم م ــط، ه في الشرق الأوس

يدخلــون الــبلاد، وغالبــاًً مــا يكونــون إمــا غاضــبين 

بســبب فقــدان أفــراد مــن عائلاتهــم أو أصدقــاء أو 

غاضــبين بشــكل عــام مــن اســتخدام دولــة قويــة 

للقــوة العســكرية الثقيلــة. يبحــث هــؤلاء الأفــراد 

ــد يمكــن  ــات تجني ــان عــن جه ــثير مــن الأحي في ك

الكشــف عــن هوياتهــم لقــوات الأمــن لــولا رغبــة 

أفــراد المجتمــع في حمايتهــم. تميــل الجماعــات 

ــا  ــا إم ــم تصنيعه ــال بأســلحة ت ــة إلى القت الإرهابي

عــن طريــق إعــادة تشــكيل الـمواد المدنيــة أو 

ًـا  اسلاــتيلاء عليهــا مــن قــوات أمــن الدولــة، وغالب�

مــا يتــم ذلــك بمعلومــات اســتخباراتية ومســاعدة 

مـحلي مـع اـ فـراد المجتـ هـا أـ يقدمـ

والأهــم مــن ذلــك، أن دعــم المجتمــع ضروري 

المرجــح  غير  مــن  اسلاتشــهاد.  عبــادة  لتعزيــز 

ــر إذا  ــة المخاط ــام عالي ــاس في المه ــوع الن أن يتط

إن  أحــد.  يلاحظهــا  أن  دون  تضحياتهــم  مــرت 

ــقطوا  ــن س ــلين الذي ــرم المقات ــذي يك ــع ال المجتم

ــاظ  ــاعد في الحف ــة يس ــة إرهابي ــوف جماع في صف

ــة على الأعمال  ــي الشرعي ــهاد يضف ــا؛ اسلاتش عليه

ســوف  الجــدد.  المجنديــن  ويشــجع  الإرهابيــة 

يــتصرف الإرهابيــون على النحــو الــذي يرونــه 

مناســبا، ولكــن المجتمــع هــو الــذي يقــرر في نهايــة 

المطــاف مــا إذا كانــت تضحيــة الفــرد تحظــى 

بمكانــة عاليــة أو مــا إذا كان ينظــر إليهــا على 

ــة، وإجراميــة،  طنــاق واســع باعتبارهــا غير عقلاني

الازدراء وتــستحق 

الجماعــات  تبــذل  أن  المســتغرب  مــن  وليــس 

الإرهابيــة في كــثير مــن الأحيــان جهــودا كــبيرة 

خلال  ومــن  المحليــة.  المجتمعــات  ود  لكســب 

انلادمــاج في المؤسســات الاجتماعية، مثــل المدارس 

والجامعــات والجمعيــات الخيريــة والتجمعــات 

الدينيــة، تصبــح الجماعــات الإرهابيــة جــزءًًا مــن 

نســيج المجتمعــات، وأكثر قــدرة على كســب المزيد 

تـلين عـم غير المقاـ يـن ودـ مـن المجندـ ـ

العديــد مــن الحــالات تظهــر هــذه الديناميكيــات. 

ازدهــر حــزب اللــه بدعــم شــعبي متزايــد بين 

الشــيعة خلال الاحــتلال الإسرائــيلي لجنــوب لبنــان 

مــن عــام 1982 إلى عــام 1999، وتطــور مــن 

جماعــة إرهابيــة سريــة صــغيرة إلى حــزب ســياسي 

ًـا مســلحًًا يضم حــوالي 40 ألف  رئــيسي يضــم جناح�

مقاتــل اليــوم. كان الدعــم المجتمعــي القــوي هــو 

ــة الأمــد  ــة الطويل الدافــع وراء الحــملات الإرهابي

ــاطع  ــدرب الس ــكا، وال ــل في سريلان ــور التامي لنم

الــعمال الكردســتاني في تركيــا،  في بيرو، وحــزب 

وطالبــان في أفغانســتان، ومــا يســمى بالدولــة 

الإسلامـيـة )داـعـش( والقاـعـدة في بـلـدان متـعـددة

ــرًًا  ــع مدم ــم المجتم ــدان دع ــون فق ــن أن يك يمك

الاحــتلال  أعقــاب  وفي  الإرهابيــة.  للجماعــات 

الأمــريكي للعــراق في عــام 2003، ارتفــع عــدد 

ــع  ــن 5000 في ربي ــني م ــرد الس ــلين في التم المقات

عــام 2004 إلى 20000 بحلــول خريــف عام 2004، 

ًـا للتقديــرات  ثــم إلى 30000 في فبرايــر 2007، وفق�

الذيــن  الأشــخاص  عــدد  زاد  كلما  الأمريكيــة. 

تقتلهــم الولايــات المتحــدة، زاد نمــو التمــرد 

بشــكل أسرع. والواقــع أن 

التمرد لم ينهار إلا بعد أن 

ةترجمات غربي
حماس تنتصر
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تحولــت الولايــات المتحــدة إلى نهــج جديــد، حيــث 

قدمــت حوافــز سياســية واقتصاديــة لتشــجيع 

القبائــل الســنية على معارضــة الإرهابــيين. أدى 

ــاء على  ــاف إلى القض ــة المط ــول في نهاي ــذا التح ه

التمــرد، حيــث أدى فقــدان دعــم المجتمــع المـحلي 

إلى انشــقاقات جماعيــة، ومعلومــات اســتخباراتية 

ــوى المعارضــة الســنية  ــذ، وصعــود ق ــة للتنفي قابل

التــي تســمى صحــوة الأنبــار. وبحلــول عــام 2009، 

كان التمــرد قــد انهــار فعليــاًً لســبب رئــيسي واحد: 

ــن  ــل م ــي جع ــم المجتمع ــدان الدع ــو أن فق وه

هـم يـد صفوفـ بـيين تجدـ سـتحيل على الإرهاـ المـ

قلوب وعقول
وتســاعد هــذه الديناميكيــات في تفــسير بقــاء 

حماس في الســلطة في حربهــا مــع إسرائيــل. ويجــب 

الأبعــاد  الاعتبــار  في  يأخــذوا  أن  المحلــلين  على 

ــه الجماعــة بين  ــذي تحظــى ب المختلفــة للدعــم ال

الفلســطينيين لتقييــم القــوة الحقيقيــة للجماعــة. 

بمنافســيها  مقارنــة  شــعبيتها  هــذه  وتشــمل 

السياســيين، ومــدى نظــر الفلســطينيين إلى العنــف 

ــيين  ــيين الإسرائيل ــد المدن ــه حماس ض ــذي تمارس ال

باعتبــاره مقبــولاًً، وعدد الفلســطينيين الذين فقدوا 

أفــراداًً مــن عائلاتهــم في الغــزو الإسرائــيلي المســتمر 

ــل  ــن العوام ــل، أكثر م ــذه العوام ــر ه ــزة. توف لغ

ــن  ــدرة حماس على ش ــاس لق ــل مقي ــة، أفض المادي

سـتقبل مـد في المـ لـة الأـ يـة طويـ لـة إرهابـ حمـ

يمكــن أن تســاعد اســتطلاعات الــرأي الفلســطيني 

لــحماس.  المجتمعــي  الدعــم  مــدى  تقييــم  في 

الســكاني في  المســح  إجــراء  تحديــات  ولمراعــاة 

غــزة منــذ 7 أكتوبر/تشريــن الأول، قــام المركــز 

والمســحية  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني 

)PSR(، وهــي منظمــة اســتطلاعية تأسســت عــام 

1993 بعــد اتفاقيــات أوســلو والتــي تتعــاون مــع 

المؤسســات الإسرائيليــة، ونظــرًًا للتوزيــع الســكاني 

غير المؤكــد والمتــغير في الإقليــم، تم إجــراء مقابلات 

مــع النــازحين في الملاجــئ المؤقتــة وتضاعــف تقريبًًا 

هـم مـت مقابلتـ يـن ـ سـتجيبين الذـ عـدد المـ ـ

تقــدم خمــس اســتطلاعات PSR مــن يونيــو 2023 

ــو  ــا في يوني ــاء منه ــم انلاته ــي ت ــا، والت إلى آخره

2024، نتيجــة مذهلــة: في جميــع المقاييــس تقريبًًا، 

تتمتــع حماس بدعــم أكبر بين الفلســطينيين اليــوم 

مما كانــت عليــه قبــل 7 أكتوـبـر

لقــد تزايــد الدعــم الســياسي لــحماس، خاصــة 

ــال، على  ــع منافســيها. على ســبيل المث ــة م بالمقارن

الرغــم مــن أن حماس ومنافســتها الرئيســية، فتــح، 

تمتعتــا بمســتويات دعــم مكافئــة تقريب�ًـا في يونيــو/

حزيــران 2023، إلا أنــه بحلــول يونيو/حزيــران 

2024، تضاعــف عــدد الفلســطينيين الذيــن دعمــوا 

حماس )40 في المائــة مقارنــة بـــ 20 في المائة لفتح(

تأليــب  إلى  يــؤدي  لا  الإسرائــيلي  الهجــوم  إن 

حماس ــضد  الفلــطسينيين 

ــزة  ــزو البري لغ ــيلي والغ ــؤد القصــف الإسرائ ولم ي

إلى تراجــع التأييــد الفلســطيني للهــجمات ضــد 

إلى  ولا  إسرائيــل،  داخــل  الإسرائيلــيين  المدنــيين 

تراجــع التأييــد لهجــوم 7 أكتوبر/تشريــن الأول 

فنســه بشــكل ملحــوظ. وفي مــارس/آذار 2024، 
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ــت  ــطينيين أن حماس كان ــن الفلس ــد %73 م اعتق

على حــق في شــن هجــوم 7 أكتوبر/تشريــن الأول. 

هــذه الأرقــام مرتفعــة للغايــة، ليــس فقــط بعــد 

ــية  ــة الوحش ــز الحمل ــجمات إلى تحفي أن أدت اله

ــل، 53%،  ــددًًا أق ــا لأن ع ــن أيضًً ــة، ولك الإسرائيلي

مــن الفلســطينيين أيــدوا الهــجمات المســلحة على 

ــبتمبر 2023. ــيين في س ــيين الإسرائيل المدن

حــول  »الاحتشــاد  بلحظــة  حماس  وتســتمتع 

العلــم«، مما يســاعد في تفــسير ســبب عــدم قيــام 

ســكان غــزة بتقديــم المزيــد مــن المعلومــات 

اسلاــتخبارية للقــوات الإسرائيليــة حــول مــكان 

وجــود قــادة حماس والرهائــن الإسرائيلــيين. يبــدو 

المدنــيين  ضــد  المســلحة  للهــجمات  الدعــم  أن 

ــطينيين  ــة بين الفلس ــع خاص ــد ارتف ــيين ق الإسرائيل

في الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يتســاوى الآن بحــق 

ــذه  ــتمرة له ــة المس ــم العالي ــتويات الدع ــع مس م

الهــجمات في غزة، مما يــدل على أن حماس حققت 

مكاســب واســعة النطــاق في المجتمــع الفلســطيني 

منــذ 7 أكتوبر/تشرــين الأول. 

وتُظُهــر بيانــات اسلاــتطلاع أيضًًــا كيــف أثــرت 

الحملــة العســكرية الإسرائيليــة على الفلســطينيين. 

ــن  ــل الثم ــارس 2024، أصبــح ثق ــارًًا مــن م اعتب

المتصــور للحرب على الســكان الفلســطينيين مرتعًًفا 

بشــكل ملحــوظ. أفــاد %60 مــن الفلســطينيين في 

ــم في الحــرب  ــراد أسره ــل أحــد أف ــن مقت ــزة ع غ

الحاليــة، في حين أفــاد أكثر مــن ثلاثــة أرباعهــم 

ــة أحــد أفــراد الأسرة، وكلاهما  عــن مقتــل أو إصاب

الأول/ كانــون  في  عليــه  كان  مما  بكــثير  أعلى 

ديســمبر 2023. وليــس لهــذه العقوبــة تــأثير رادع 

ــد  ــلت في الح ــث فش ــطينيين، حي ــبير على الفلس ك

ــيين  ــد المدن ــلحة ض ــجمات المس ــم لله ــن دعمه م

لـحماس هـم ـ لـيين ودعمـ الإسرائيـ

قبــل 7 تشريــن الأول )أكتوبــر(، كانــت حماس قــد 

ــل  ــية، ب ــوة سياس ــات كق ــة الثب ــت إلى مرحل وصل

ــخشى أن  ــة ت ــت الجماع ــع. وكان ــت في تراج وكان

يتــم تهميــش قضيتهــا – ومحنــة الفلســطينيين على 

طنــاق أوســع – من خلال اتفاقيــات إبراهيم، وهي 

الاتفاقيــات التــي ســعت إلى تطبيــع العلاقــات بين 

إسرائيــل والــدول العربيــة. قبــل هجومهــا الســافر 

على إسرائيــل في الســابع مــن أكتوبر/تشرين الأول، 

ــة، حيــث  ــم الأهمي أدركــت حماس مســتقبلاًً عدي

تضاءلــت الأســباب التــي قــد تدفــع الفلســطينيين 

كـة إلى دـعـم الحرـ

ــع  ــن الأول، ارتف وبعــد الســابع مــن أكتوبر/تشري

ــن  ــاب أم ــحماس، على حس ــطيني ل ــم الفلس الدع

ــل عــدة آلاف  ــت إسرائي ــل. نعــم، لقــد قتل إسرائي

مــن مقــاتلي حماس في غــزة. لكــن هــذه الخســائر 

ــا  ــم تعويضه ــلين يت ــن المقات ــالي م ــل الح في الجي

ــا  ــحماس وم ــم ل ــاع الدع ــن خلال ارتف ــل م بالفع

يترتــب على ذلــك مــن قــدرة الجماعــة على تجنيــد 

الجيــل القــادم بشــكل أفضــل. وفي غضــون ذلــك، 

وإلى أن يصــل هــؤلاء المجنــدون الجــدد، فــإن كل 

الدلائــل تــشير إلى أن مقــاتلي حماس الحالــيين مــن 

المرجــح أن يكونــوا أكثر حرصــاًً مــن أي وقــت مضى 

على شــن حــرب عصابــات مطولــة ضــد أي أهداف 

إسرائيلـيـة يمكنـهـم ضربـهـا

ةترجمات غربي
حماس تنتصر

 77 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث
المحرم 1446 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

قوة الرسالة
مــن المؤكــد أن العقوبــة الهائلــة التــي فرضتهــا 

مــن  العديــد  تدفــع  غــزة  على  إسرائيــل 

ــداء  ــن الع ــد م ــعور بمزي ــطينيين إلى الش الفلس

ــتفيد  ــن لماذا تس ــة. ولك ــة اليهودي ــاه الدول تج

نهايــة  ففــي  هــذا؟  الفعــل  رد  مــن  حماس 

المطــاف، كان هجومهــا هــو الســبب المبــاشر 

ــن  ــعة م ــاحات واس ــوت مس ــي س ــرب الت للح

مـن الـنـاس كـبيرة ـ بـالأرض وقتـلـت أـعـداداً ًـ ـغـزة ـ

تكمــن الإجابــة إلى حد كــبير في الحملــة الدعائية 

المتطــورة التــي تشــنها حماس، والتــي تبنــي 

تفــسيراًً إيجابيــاًً للأحــداث وتنســج الروايــات 

التــي تســاعد الجماعــة على كســب المزيــد مــن 

المؤيديــن. وفي إعــادة صياغــة مــا قالــه المحلــل 

النــفسي الأميركي إدوارد بيرنيــز، فــإن الدعايــة لا 

تعمــل من خلال خلــق وغرس الخــوف والغضب 

بقــدر مــا تفعــل ذلــك مــن خلال إعــادة توجيــه 

هــذه المشــاعر نحــو أهــداف ملموســة. وتشــكل 

جهــود حماس مثــالاًً رئيســياًً على هــذا التكتيــك. 

منــذ بــدء الحــرب، قامــت الجماعــة بــنشر كميــة 

ــت، في  ــا عبر الإنترن مـواد، معظمه ــن ال ــة م هائل

محاولــة لحشــد الشــعب الفلســطيني حــول 

قيادتـهـا وـسـعيها لتحقـيـق اـلـنصر ـضـد إسرائـيـل

ــو  ــة – وه ــة العربي ــل الدعاي ــق تحلي ــام فري ق

مجموعــة متخصصــة مــن اللغــويين العــرب 

الدعايــة  وتحليــل  جمــع  في  المتخصــصين 

مشروع  في   – العربيــة  باللغــة  العســكرية 

جامعــة شــيكاغو حــول الأمــن والتهديــدات 

بدراســة الدعايــة العربيــة التــي تنتجهــا حماس 

وجناحهــا العســكري كتائــب القســام، و تــم 

توزيعهــا على قنــاة التلغــرام الرســمية للكتائــب 

في أعقــاب 7 أكتوبر/تشريــن الأول. وقــد نشرت 

قنــاة التلغــرام هــذه، التــي تضــم أكثر مــن 

500 ألــف مــشترك، رســائل وصــور ومقاطــع 

ــوم  ــة كل ي مـواد الدعائي ــن ال ــا م ــو وغيره فيدي

ــن الأول.  ــذ هــجمات 7 أكتوبر/تشري ــا من تقريب

ــد فريــق البحــث،  وقــام محمــد الجوهــري، قائ

بتحليــل أكثر مــن 500 جــزء مــن الدعايــة مــن 

ــن غير  ــو 2024. وم ــر 2023 إلى 27 ماي 7 أكتوب

المعــروف عــدد الفلســطينيين الذيــن يســتهلكون 

هــذه المـواد عبر الإنترنــت، لكــن غــزة والضفــة 

إلى  الوصــول  بإمكانيــة  تتمتعــان  الغربيــة 

الإنترنــت يوميــا، ولــو بشــكل متقطــع. ويعكــس 

المحتــوى الرقمــي لــحماس جهودهــا الدعائيــة في 

مـحلي مـع اـ شـبكات المجتـ ـ

ــام  ــس أم ــع: لي ــة مواضي مـواد على ثلاث ــز ال ترك

القتــال  ســوى  خيــار  الفلســطيني  الشــعب 

لأن إسرائيــل عازمــة على ارتــكاب فظائــع لا 

توصــف ضــد جميــع الفلســطينيين حتــى لــو لم 

ــادة  ــات عســكرية، وتحــت قي يشــاركوا في عملي

حماس، يســتطيع الفلســطينيون هزيمـة إسرائيــل 

ــن  ــون الذي ــؤلاء المقاتل ــة، و ه ــاحة المعرك في س

الشرف  على  ســيحصلون  المعركــة  في  يموتــون 

والمجــد. نشرت حماس عــددًًا كــبيرًاً مــن مقاطــع 

الفيديــو والبيانــات والـمواد الأخــرى لإثبــات 

ــن  ــل في 7 أكتوبر/تشري ــا على إسرائي أن هجومه

الاحــتلال  على  ومبررًًا  ضروري�ـًا  ردًًا  كان  الأول 
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الإسرائــيلي والفظائــع والعــدوان الإسرائــيلي ضــد 

ــوغلات  ــك الت مـا في ذل ــطيني، ب ــعب الفلس الش

ــة  ــدس. في مدين ــررة للمســجد الأقصى المق المتك

القــدس، على يــد قــوات الأمــن الإسرائيليــة 

وـنـطشاء ومــستوطنين إسرائيــليين

ولنتأمــل هنــا بيان حماس الــذي نُشُر أصلاًً في 22 

كانــون الثــاني )ينايــر( وتــم توزيعــه على طنــاق 

الإسرائيليــة.  الإعلام  وســائل  في  حتــى  واســع 

ويشرح هــذا الإعلان المســتفيض بعمــق مبررات 

ــز على  ــع التركي ــل، م ــة إسرائي ــة لمهاجم الجماع

بشــأن  الأمــد  الطويلــة  بالمظــالم  يصفــه  مــا 

ــتوطنين،  ــة والمس ــة الإسرائيلي ــات الحكوم تصرف

ــة للمســجد  ــات الإسرائيلي ــك الاقتحام مـا في ذل ب

على  المفروضــة  والقيــود  القــدس  في  الأقصى 

والتوســع  هنــاك؛  الفلســطينيين  المصــلين 

الغربيــة؛  الضفــة  في  للمســتوطنات  المســتمر 

والمعاملــة المروعــة المزعومــة التــي يتعــرض لهــا 

المعتقلــون الفلســطينيون في إسرائيــل؛ والحصــار 

الوظيفــي الــذي تفرضــه إسرائيــل على غــزة 

وفــرض سياســات شــبيهة بالفصــل العــنصري في 

الضفــة الغربيــة. هــذا البيــان هــو مجــرد واحــد 

ــشير إلى نقــاط  ــي ت مــن عشرات المنشــورات الت

لـة مماثـ

ــو والصــور  ــد مــن مقاطــع الفيدي وتؤكــد العدي

العســكرية،  حماس  براعــة  على  والملصقــات 

أهــداف  على  الناجحــة  الهــجمات  وتعــرض 

المدرعــة  المركبــات  وخاصــة  إسرائيليــة، 

إلى  المنشــورات  هــذه  وتهــدف  والدبابــات. 

ــشير إلى  ــا، مما ي ــة وفعاليته ــوة الجماع ــراز ق إب

ــبير  أن حماس يمكــن أن تلحــق الضرر بشــكل ك

بخصومهــا المتفــوقين مــن الناحيــة التكنولوجيــة. 

وفي هــذه الدعايــة، يظهــر المقاتلــون بكامــل 

معداتهــم القتاليــة والــزي التكتــيكي، ومجهزيــن 

والأســلحة  الواقيــة  والنظــارات  بالخــوذات 

ــم  ــوء على جاهزيته ــلط الض ــة، مما يس المتقدم

ــل  ــة، مث ــة الديني ــر الرمزي ــة. كما تظه العملياتي

يصــور  مما  كــبير،  بشــكل  القرآنيــة،  الآيــات 

ــاعد  ــي. تس ــاح روح ــه كف ــاح حماس على أن كف

ــقطوا إلى  ــن س ــلين الذي ــع المقات ــة في رف الدعاي

ــون  ــم يقاتل ــوا وه ــن مات ــهداء الذي ــة الش مرتب

إسرائيــل في خدمــة قضيــة نبيلــة وشرعهــا اللــه. 

إن تمجيــد استشــهادهم يلهــم المجنديــن الجــدد 

المحتــملين

تتوافــق دعايــة حماس منــذ 7 تشريــن الأول 

)أكتوبــر( بشــكل كامــل مــع النتائــج التــي 

العــام  الــرأي  اســتطلاعات  إليهــا  توصلــت 

للمواقــف الفلســطينية. ويــشير التوافــق الوثيــق 

المتزايــد  والدعــم  دعايــة حماس  بين جوهــر 

لــحماس على وجــه الخصــوص وللنضــال المســلح 

اســتطلاعات  في  عــام  بشــكل  إسرائيــل  ضــد 

ــرأي العــام إلى أن حماس تحفــز هــذا الدعــم  ال

أو أن دعايتهــا تعكــس الأســباب الرئيســية لهــذا 

الحالــتين، تســتفيد حماس  الدعــم. وفي كلتــا 

ــط  ــن خلال الرواب ــوة م ــزداد ق ــرب لت ــن الح م

والجماعــة  المجتمــع  بين  الاتســاع  المتزايــدة 

المــسلحة
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الحقيقة الصارخة
وبعــد تســعة أشــهر مــن الحــرب المرهقــة، حــان 

الوقــت للاعتراف بالحقيقــة الصارخــة: ألا يوجــد 

حــل عســكري فقــط لهزيمــة حماس. ويبلــغ 

عــدد مقــاتلي الجماعــة أكثر مــن مجمــوع عــدد 

ــرد  ــن مج ــا أكثر م ــا أيضًً ــالي. إنه ــا الح مقاتليه

حركــة  حماس  إن  للذكريــات.  مــثيرة  فكــرة 

سياســية واجتماعيــة جوهرهــا العنــف، ولــن 

يـب قـت قرـ فـي في أي وـ تختـ

ــة  ــة المتمثل ــة الحالي ــة الإسرائيلي إن الإستراتيجي

في العمليــات العســكرية المكثفــة قــد تــؤدي 

ــذه  ــن ه ــاتلي حماس، لك ــض مق ــل بع إلى مقت

الإستراتيجيــة لا تــؤدي إلا إلى تعزيــز الروابط بين 

حماس والمجتمــع المـحلي. طيلــة تســعة أشــهر، 

واصلــت إسرائيــل تنفيــذ عمليــات عســكرية غير 

مقيــدة تقريبــاًً في غــزة، ولم تحقــق إلا قــدراًً 

ــق أي  ــو تحقي ــح نح ــدم الواض ــن التق ــيلاًً م ضئ

ــزم ولا هــي على  ــا. إن حماس لم تُهُ مــن أهدافه

وشــك الهزيمـة، وقضيتهــا أصبحــت أكثر شــعبية 

وجاذبيــة أقــوى مما كانــت عليــه قبــل الســابع 

مــن أكتوبر/تشريــن الأول. وفي غيــاب خطــة قــد 

يقبلهــا الفلســطينيون لمســتقبل غــزة والشــعب 

الفلســطيني، فــإن الإرهابــيين ســوف يســتمرون 

في الـعـودة بأـعـداد ـكـبيرة. 

ومــع ذلــك، يبــدو أن القــادة الإسرائيلــيين لم 

هــذه  مثــل  لتصــور  اســتعداداًً  أكثر  يعــودوا 

ــوا  ــق عما كان ــة للتطبي الخطــة السياســية القابل

ــن الأول.  ــل الســابع مــن أكتوبر/تشري ــه قب علي

للمأســاة  تذكــر  نهايــة  الأفــق  في  تلــوح  ولا 

المســتمرة في غــزة. وســوف تســتمر الحــرب، 

ــوف  ــطينيين، وس ــن الفلس ــد م ــيموت المزي وس

يتزاــيد التهدــيد لإسرائــيل

ترجمة منتدى الحوار للثقافة الإعلام
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